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جميع احقوق محفوظة 

يمنع تسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو مكانيكية بما فيه التسجيل 


الفوتوغرافي والتسجيل على اشرطة او اقراص مقروءة أو أية وسيلة نشر أخرى بما فيها تسجيل المعلومات 
واسترجاعها من دون إذن خطي من الناشنر. 


رسالة قصرة: 


كلما 4 ۳ 
3 ` ۳۳ 


اهداء : 


إلى کفیها . 


وقعت أحداث هذه الرواية في فترتین زمنیتین مختلفتين 


۲۰۱۳ - ۰ 


و کما یتملص آغلب الرواة خوفا من ذنب الادانق أقول: 
جميع آحداث هذه الرواية وشخوصها من نسح الخيال. 
ان کنت» أيها القاری العزيز» تبحث عن الحقيقة فستجدها 


في مكانٍ واحد فقط. شارع غرام. 


الفصل الاول 


C1) سين‎ 


وحه الشعوذ الذي آمامي يفني كثيرًا. في كل مرو أنظر إليه 
آشعر بجسندي الصغير يزداد رعبا من عينيه الغائرتين والمتشبثتين 
Opit‏ سوداء ينتشر فوقهما حاحبان كثيفان ومتصلان. adil‏ 
العقوف يجذب ناظري آکثر من أي شيء آخر. كنت أرغب 
بسؤاله: هل كنت تکذب ليصبح أنفك هكذا؟ له وجه دائري 
يبحمل ملامح فوهة فرن طيين قدم. تنسدل من فوق. رأسه غترته 
البیضای ومنها تفوح روائح مسك قوية. 

كان قد آحبرنا أحدهم قبل أن ندلف للداخل أن علينا الإيجاز: 

- قولوا ماعندكم وغادروا. إن وحد لكم حلا سیتحدث» 

وإن أعطاكم ظهره فالأحدر أن تسارعوا بالخروح. 

لم يتكلم آبذاء كان يصغي لكل كلمة تقوها أمي بوقار 
مصطنع» وبين لحظات الصمت آری مامه بقفز بین تقاطية أصابعه 
في صلاةٍ أظن UF‏ لن تقبل! كنت آتشبث بذراع آمي حینما آخبرها 


أن أحدهم عقد فا عملا خبیثا وبدلا من أن یصیبها قد أصابئ. 
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تحدث pel‏ صوته أحش» وأنفاسه — رغم السافة الى بیننا = 
کريهة وكأن غرابا سود قد تحدث وهو يعلك جيفة. 

أما cal‏ ۸ يراودها شك في Jia‏ 

5 أكيد حصة أم السحور. من يومها وهي تحسدن وتدبر 

اا 

قالتها بنبرة تو كد كلامه الواهي. ابتسم لسذاحتهاء فرأيت 

آنفه يزداد ميلاناء أقسم بذلك! 

~ والحل يا شيخ عوض؟ سألته آمي. 

لم يحها وراح بحدق پي. نظراته تخترقئ وآشعر ها تحرقئ. مد 
ذراعه صوبي فبكيت كما يليق ببكاء فتاة العاشرة. حاولت آمي 
أن توقف هذا البکای أخبرتئ ما قالته لي مسبقا: لا col‏ هذا 
الشيخ عوض» سوف يعاللحك ما فيك ويرد لك عافيتك. 

م يكن كلامها مقنعًا. أعين كيف لشخص ۸ يسبق له معرفي 
أن يهبيئ ما أفقد؟ تعتقد أمي أن JH‏ یکمن في صلة العبد بربه» 
وأنك حینما لا تملك علاقة حيدة كهذه فيسعك الالتجاء لإنسي 
آحر كان قد بین جسرا GE‏ بین أطراف هذه العلاقة. تبرر اعتقادها 
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عشروعية الاستعانة بالصالحين في رقية الریض. حسئاء من هم 
الصالحون؟ كيف نعرفهم؟ الأمر آکبر من ية كثة ومسك يباع 
في السوق Tavi‏ 

احتبأت خلف عباءة أمي وصمت كما أجيد الصمت دائما. 

- لا بأس. 

نطق لينهي هذا الشهد الذي بدا یصبح ملاً ٍزاء تکراره فٍ 
ذا کر ته. 

ثم آردف: آنت تعلمين يا خی أن فك السحر لا يتم في يوم 
وليلة» الأمر أكبر من قدراتنا البشرية» Wy‏ أن نستعين عخلوقات 
الله ما دام الغرض Ub‏ في أصله. لا أحتاج منك أن تذبحي ديكا 
آعرج ولا أن تحضري لي OT‏ من أحد. سأتكفل عا يتطلبه H‏ 
وعليك التكاليف. 

- أبشر يا شيخ . 

مر table as‏ میات له ظرفا ایض بدا و کانه قد fi‏ ما 
فوق طاقته الاستيعابية. فتحه ومرر أصابعه الطويلة على الورقات 
النقدية» آحسست Ob‏ يده قد استحالت لالة "أبانا" کتلك الي 
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كان یتسم عندما وضع الظرف في جيبه الأمن» لا عکنی 
الزم بشأن ابتسامته فالانارة هنا خافتق لا تسمح لملامح كثيرة 
بالظهورء الا تلك الى كانت شاذة عن الطبيعة» آنفه العقوف مثلاً! 

شددت dele‏ أمي أحثها على cl]‏ هذا اللقاء. "صبري يا 
بنت" قالت لي بنيرة زاحرة. عدت لأحتبئ وراءهاء وأعاود عاد 
القديمة باستراق النظر من فوق كتفها الأيسر. 

- امنحيئئ أسبوعا فقط. سأكون هنا بانتظا رکم آنا وعقدة 

السحر. يمكنك الآن أن تنصري. 
HHH‏ 

في الطریق إلى الترل شدّدت آمی على أن يبقى هذا سرنا 
المدفون. 

- لا أريد أن يعرف أبوك أي شيء عن زيارتنا هذه. 

لم أنطق بشيء؛ فأعادت تحذيرها قبل أن ندلف إلى النزل 
وأحبتها هذه المرة برأس يهتز. 
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أمي» المرأة الى حلقت لتنافس الرحال في شجاعتهم لا تخاف 
أبي» ولا يخافها. العلاقة بينهما غريبة ومحيرة» By‏ فتور آبدي. حینما 
یتحدثان معا؛ فان الکلام يكون بلا هدفء Ld]‏ یتحدئان فقط 
Ll toed‏ لازالا یستطیعان التحدث. آشعر بکلماقما تطیش 
Kee‏ ویسارا oly‏ كل ما de‏ بحنب أن أصاب بأذى منها. 

آقصی موقف حميمي رأيته بینهما كان على طاولة العشای إذ 
قالت آمي cay‏ بعدما فرط بالأكل coe‏ تکورت وازدادت معدته 
بروزا: 

~ كفاية» کرشك آنتفخ. 

رد علیها وهو يعلك ما في فمه قائلا: 

- خلینا نربي کرش معا یا عمري! 

cls‏ مرف تروك أن cst‏ تفا اک eal‏ ورد اج 
cai‏ معه علبة ش و کولاتة وبطاقة صغيرة کتبت علیها: اشتقت 
لك. le‏ عن آنظار الجميع» وقبل أن يحين موعد عودة Ul‏ 
وضعتها داحل غرفتهما. كنت آترقب وقع هذه المفاحأة الصغيرة 
على قلب آمي. تخیلت سیناریوهات كثيرة» كلها كانت رائعة 
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وتصلح OY‏ تکون BLE‏ لفیلم رومنسي. 

ما لم آتخیله قد حدث! 

ففی الیوم التالي وحدت أن كلا منهما أصبح لدیه غرفته 
الخاصة! 

شعرت LL‏ كما لو gl‏ ارتكبت جركة بشعة. ذهبت gas‏ 
وأخبرنًا. لکنها ضحكت حن دمعت عيناها! ثم قالت: 

- الآن تعلمين لم أنت ابنتهما الوحيدة! 

من يومها اتخذت آهم قرارات حياق: لن آتزوج أبدا! 

الزواج لا يعطي الحب. sS‏ 

7 

مر الکسبو بعلیقا وملا. 2 آکن اتطلع لشیء فیهء غیر أن 
فضولاً كان يعتريئ للعودة لذلك الشعوذ. تمنيت لو أستطیم jaf‏ 
کراس رسم معي لأرسمه. آنقه العقوف سیجعلها آکثر اللوحات 
بشاعة في هذا العالم! إن أكثر ما كان یقلق أمي حينها أن يطلب 
منها مزیدا من المال. بالكاد استطاعت أن تقنع LA gl‏ أقرضته 
لامرأةٍ cake‏ وقتها دعا لتلك .. ودعا على loin‏ 
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وی اليوم المنشودء ذهبنا إليه» وحين وصلنا لم Aå‏ سوی É‏ 
قدا أكلت النار نوافذه! 
حطفت نظرة سريعة ناحية أمي؛ Lido‏ تحمد الله 


وتتلمس الظرف الذي تحت ذراعها! 


* 
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ore 


لن sb‏ 
هکذا ظننت بعدما اعترق ظهري الیابس كصحراء قاحلة هر 


Cj 


عرق يشي بحنق ظهيرة يوم من أيام الصيف الواجمة. 

قد كنت أنتظرها من الساعة العاشرة, بالرغم أن موعدنا كان 
الحادية عشر. ۸ أستطع الانتظار الوقت لاعضي كما يجب عندما 
تقف وحيدًا في حنين منهمر؛ فاطلقت ساقي للريح علي أقطع 
مسافات الوقت. 

الشمس تقيم طقوسها المعتادة» في إرسال أشواقها للأرض 
عبر قبس من نور قد يحدث ye‏ كيرا في رأس فارغ كهذا الذي 
„alai‏ 

لکنها GGL‏ بعد. 

لقد حربت الظهيرة أناق» وهي تحب أنيقا. طالا آحبرتی Ul‏ 
تحب الرجل الأنيق المهندم» أو “الكشخة” كما تصف. وأني» 
للاسف. لست کذلك. 

عبست من قوفا. ولکنها آردفت: 
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- هندم حين أتباهى بك بين الفتیات. 

م اقتربت تزم شفتیها. آردت أن آخبرها بان لست ahs‏ 
یتباهی cle‏ ولكي آثرت الصمت وغرقت في بحر شفاهها راضیا 
ot‏ أكون شيئًا من أشيائها إن كانت هذه هي ابمائزة. 

حطوط كخطوط العرض على خارطة الأرض الي درستها 


في الدرسة ولم أفهم مغزاها صارت على ثوبي. هل أصبحت أرضًا 


foy! 
ولکنها ۸ تأت. وم تشرق‎ è هكذا إذاء آنا آرض وأنتظر‎ 
بعد.‎ 


Cb se‏ استحالت إلى منشفة أحفف با وجهی الشوي على 
موق الشمس» وحين شمت رائحة آعرفها جيدًا ولا أستسيغهاء 
آدر کت أن الظهيرة غلبتی» Lily‏ عندما تصل لن یسرها منظري 


لحيل 


ولا رائحي. 

اللعنة! 

أسندت حدعي علی als‏ قریبة» ورحت ael‏ حبات 
الرمال الناعمة بأطراف قدمي» کعادة أفعلها عندما يطول الانتظار. 
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لکن» يا call‏ حي قدمی اتسختا الآن. 

"Gal gal‏ معت صونًا ينطق بها في داحلي. 

فتيات كثيزات عبرن بجاني؛ إنه الطريق الوحيد الفضي لينا 
حيث تقطن هي أيضًاء لكنها ليست معهن. 

تسميه الفتيات "شار ع غرام" ولا توحد فتاة تعبره إلا ويهتز 
رأسها كغصن يبحث عن عصفورو/حبيبها. 

لا یقطعته إلا في طريق ho ge‏ من مواقف الباصات القادمة 
من حرم الجامعة النسائي» os‏ ينتشر الشباب على جانبيه تعتريهم 
aid‏ النظرة الخاطفة الصامتة الى ۸ یجدوا سواها طعاما لقلوهم 
حائعة الحنان» وطذا السبب أقف آنا أيضًا. الغمزة هي أولى طرق 
التواصل بين الحبيبين» يغمز فا فتطرق رأسها حجلا وكأنه قد قبلها 
لو 

اما بداية ابو ع فقط. 

حين یتمرد ال جو ع تکون كل ال فد الها ای 
كطاولةٍ لعشاء تختلف أنواعه ولكنه في آخر SU‏ لا يغ من جوع 
of‏ تلك المائدة لا أطباق رئيسية فيهاء فقط بعض من القبلات 
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الخفيفة. 
LL‏ كما يحدث بيئ وبينهاء نلتقي ثم نفترق ونحن أكثر جوعا 
لأشياء أخرى نتمناها وتمتنع عنها لأسباب tlhe‏ لا نفع من ذكرها! 
أما عن مسمى ذلك الطريق لدى الشتان: ATS) als‏ وألقاب 


كثيرة آحری يتشاجر عليها العاشق الصادق والراكض خلف حسد 


لا قلب! 
أظنى كنت أسميه "شارع غرام" كما تفعل هئ. لا أذكر 
OYI u>‏ 


في الجهة القابلة لي يقف حسین العصل" كما كنا ندعوه ی 
حارتنا؛ لطوله الشاهق وحسده النحيل كنخلةٍ تعرت من لیفها. 
يقف على مسافة ليست ببعيدةٍ ولا قريبة» ولکنها كافية لبعض 
o‏ 

لحسين حبيبة تشابمه في الطول واشحّف» زهراء وهی اسه 
على مسمی كما أخبرني حسین. عندما يطل شبحها من رس 
الشار ع» تربحف يديه ویتلعثم لسانه. ینسی کل خحطاباته الغرامية 
الى تثير صداعا مقيئًا في رأسي كلما حکاها لي. یستحیل ماد 
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لا حول ولا قوة له. ولذا لم یستطع أن یعترف فا بهذا الحب آبدا. 
يكفيه مرورها آمامه مكتسية Bele‏ السوداء. هي Cal‏ لا تنبس 
شفتها بشيء تراه من بعید ثم مرول خجلا أو خوفا! لست 
آدري. 

سألته ذات یوم: 

- كيف تحبها وأنت لم تر محياها قط؟ 

يبتسم ويطلق عقله في cle‏ لا حدود Ub‏ قبل أن يجيب: 

- لقد yal,‏ مرات عديدة. 

تام ؟ يا النتصاب! 

يعود خیاله الجميل ویخبرن: 

- ترورني کل ee‏ ل رن 
غرفي» أفتح الباب. آندهش من ضياء مقلتيها. أتسمر أمامها 
كتمثال مذهول من اتساع السماء. 

أجاريه في الحديث. 

- إيه. وايش بعد؟ 

- تدلف» بخطوات حائفة» ناحية النافذة وكأهها تبحث عن 
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شيء في الخارج. يقابلئ ظهرها العاري من الأعلى فأتوه في نتوء 
عظام کتفیها. لا شيء يحول coe‏ وبينهاء ولكني أتردد قبل أن 
أقترب. حين يثور شغفي أحطو للأمام بينما يرتعش حسدي كعليل 
بم النفس بقبلة شفاء. أهمس طا: زهراء .... أحبك. لا ترد. تدير 
رأسها ببطء فتلمع دمعة ها لون القمر في حدها. "سأفتقدك" تقول 
J‏ 

آحاول الاقتراب منها ‘ips‏ حسدها إلى بخار آبیض 
يتسرب وینفذ خارجا من النافذة. آبقی وحدي في الم حزینا 
ورأسي ملوء بالأسئلة. 

تتغير ملامحه dell‏ آشعر بالضيق یطوق عنقه ويخنقه. 

- حسين .. زهراء حلوة؟ 

أحاول إعادته للجزء الجميل من حلمه بسؤالي. cot‏ 
cis‏ وعادت إليه ابتسامته. 

- حیل. حیل حلوةا 

KEK 


BF ننتظر في مفرق طریق ترابي» تحت ظهيرة‎ OW LN, 
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لما اللابس البتلة في دقائق معدوده. 

dade‏ حسین من ابلهة ab tall‏ ر تشابه !شارة ا 
صحراء يابسة یتراعی lal‏ سراب واحة خحضراء. منظر يديه 
الرتعشتین كان GIS‏ أن یخبرن بأنه شاهد ظلال زهرة تسبح على 
التراب. كيف أدرك ما هي لا فتاة أخرى؟! 

لقد رأى بقلبه لا بعینیه. 

كانت تسیر على مهل» تداعب عباءقا نسمة ریحء فاضطرب 
قلب حسین أكثر. آمعنت النظر في UA‏ حي جزمت BL‏ هي 
من خحطواها الترددة بين العدو والوقوف. آدرت نظري ناحية 
حسین ساخرا من اضطرابه وتعرقه فقابلتي نظرته الحانقة من 
تحديقي بزهرته. 

السکین یغار ! 

عبرت زهراء آمامنا؛ نیت أن یتجاسر حسين ويلقي بجسده 
اا یعترف JS‏ هذا GI‏ الذي قي قلبه dado‏ واحدةٌ کاملة 
لا آجزاء ولا LOU‏ ولکن لا شيء من ذلك حدث. عبرت زهراء 
وسلکت النحی الأيسر للطریق التفرع في آحره» حيث تقطن 
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شغفها حبا 


بيوتمم» وبيوتنا على النحی الاخر. 

نعم! لهم طریق ومنحی. ولنا آحرین. أن نعيش قي ذات الحارة 
لا يعن أن نتحاور ونتفق. الطائفة كانت أعظم من أن تجمع 
المختلفين في طريق واحد يتسع للجميع. الطائفة فرقتناء و لازالت 
تفعل ذلك بنا. 

"n 

- لن cat‏ لنذهب. 

قال لي حسین بعدما انتشت عیناه ما جاء من أجله. 

-. لا آعلم يا حسين .. تأحرت كثيراء لكنها لا تخلف 
Me ga‏ 

- هيّاء آبو مرزوق سیقطم آذاننا إن ۸ نعد OV‏ 

Les -‏ ننتظر. قليلاً فقط. 

- فلنذهب. غدا تراها. 

قبض على كفي وسحبيٰ معه. حاولت ثنيه» ولکنه آحکم 

قبل أن ییتلعنا الشحی الأمن في فاية الطريق» آثارت ”معي 
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بعیده jabs Aas‏ کت حینها آن. و ce‏ نستدل بقلو بنا. 
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في كل لقاء يتطلب الأمر دقائق حن يبدأ أحدنا الحديث» كنا 
في حجل مستمی نخاف أن fag‏ لقاءاتنا بشكل خاطئع. کنت قد 
قرات قصة كان بطلها عجولاً في كل شيء لا يتمهل ولا بتریث 
حين يتعلق الأمر بتلك الي يحبها. اعترف Bae‏ أول موعد» By‏ 
بود الان الي UB‏ من فياه وین حل NS‏ الواعید 
كان وحيدًا تحت ظل الحائط. ولذا لاببکنن ان احازف: camel‏ 
وأدع القدر یقوم مما كتب فيه. لكننا تخطينا مواعيدنا الأولى 


بلقاعات كثيرة! أعترفنا CAL‏ ولانزال حخولین منه كما لو أنه 
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حطئية ندرك عواقبها ... سأصمت! 

إن كل ما عکنی فعله OV‏ هو استراق النظر لكفها. قد يبدو 
فعلاً غريًا بعض الشيء» لكنها تلك الشامة الحمراء الي تعبث 
يمساحات البياض على كفها. أعرفها وأحبها بما. ولو أن لي في 
الشعر طريقا لكتبت قصائد في كفها. 

كسرت حاجز الصمت هذا AL gay‏ 

- هل أتيت Le‏ طلبته منك؟ و ۸ أنت مك OS‏ هكذا؟ 

codal‏ سواما ccs‏ وأحرجحت ظ فا بي اللون من حيي 
و مددته الیها. 

- کافکا؟ 

بشحمه و حمه. 

شعرت با تبتسم رغم أن لا جزء من وجهها كان ظاهرا. 
شعور ناتج من ارتباط آرواح بخیط حفي لا یری. ولکن و جوده 
حقيقة. CLE‏ كما تفزع al‏ من نومها مرددة اسم أحد أبنائها. ابنها 
الذي ی ذات لحطف part‏ ق ساحة مع رکة بعيدة. هکذا آظنه. 


- هيا اذهب قبل أن ننفضح في وضح النهار. 
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- حبيبة الصلحة. 

استفزن حديثهاء كنت بانتظار عبارة أجمل ما کان. فجاءت 
ale‏ کانتقام موقت. 

- آسفت وأحبك. de‏ ما تشاء من الکلمتین واعف. أو 
حذهما کلتیهما ثم Gel‏ وأحبّى؛ لک أرحوك أن تذهب OV‏ 
تحشی أن تصطادنا عين متر بصة. 

آذابت کل ما في صدري من انتظار حين قالتهاء» فغدوت 
کالسحور من LIS‏ أبتسم کللابله وآنا آلوح فا بالوداع. 
انتظر ها طويلاً في نمار غاضب؛ لأحل کلمة! 

فا الکلمة الأكثر طغيانًا في العام بأسره.. الاکثر AE‏ 
الا کثر Uy‏ الكلمة ال تجعل السماء متوازنة» والأرض 


x 
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سین(2) 


نخلق لغاية ماء وغضي ‏ هذه الحياة بحثا عنها. يبدو الطریق 
ne‏ و طویلا بلا مایق و ندرک متآغرا: عتلما فون موعد them Nl‏ 
أن تلك الغاية كانت أبسط من أن نفهمها. 

ماذا عمّن خلق بسبعة أرواح؟ 

في كل روح تتراءى له غایته. يعرفها ولا يقدر أن يناهها. 

وغای أن أكتب. 

أن أدون حكايات هذا العا d‏ الشاسع وأحعل من كتاب Lalle‏ 
ساحرًا بذاته. الكلمة LG‏ تعويذة سحرية» وامرأة تحيد غربلة 
الكلمات» هي مشعوذة سيئة الحظ. 

استفذت حمسة آرواح حن uel OW‏ السادسة ولا آدري 
من يحين موعد رحیلها. لا بأس» ghee‏ آحری سابعة! إن fal‏ ما 
عکني فعله هو الانتظار؛ لأنه الوحید القادر على أن یعلمنا معق 
ol‏ یکون للوقت BU‏ انتظاري لكل موتة آشبه .هن يستلقي على 
سكة حديدية Gy‏ أذنيه صفیر قطار قادم. أدركت أن لن أعيش 
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طویلا» ورضیت بقدري وانتظرت القطار لیعبر فوقي. 
KK‏ 
- كيف یکون اللون الأزرق يا عم؟ 
هل ذهبت للبحر؟ 
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- لا يتوجب أن آذهب أو أن أرى الاشیاء لاعرف By‏ 
ois‏ معرفتها من رائحتها» صوقاء وملمسها. ومن 
Cee‏ عابر برسم صورة أبدية للشيء في عيئ. 

- والحب؟ كيف لونه؟ رائحته؟ ملمسه؟ 

بدا أن سؤالي | ها وكأنه لغم وضع 3 آرض 

ely,‏ سيكت برهة ثم أحابت: 

— الحب يا ابنق» ليلة شتاء باردة وغطاء دافع. مشوار حياة 
لا ينتهي» وذراع تتشبث بك! ضحكة ساذجة لا تليق 
بك لکن آحدهم یشعر با فاتنة. کتاب صفحاته بالية 
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الا أن حکایته لاتزال آسرة. GLE CAI‏ مفاجيع وقلب 
ینتظر. بنونة تتسلق ظهر عاشق لتلمس القمر البعید. 
- هل أحببت من ذي قبل يا عمة؟ 
- أوه! مرات كثيرة! 
ts s‏ 
- لا أحتاج رحلا لأحب؛ إنما (حساس صادق لا ینفد» 
اما كما أشعر كلما شمتٌ زهرة فل نببت وحيدةً على 
رصيفب مهمل! 
نتردد في الزج بعباراهاء تتدفق الکلمات من تغرها و LIS‏ حاضت 
هذا الحديث مرارا وتكرارًاء أو أن وحيا dy Gol‏ علیها. تغلق 
عينيهاء وهي لا تفعل ذلك Gale‏ و ÎS‏ تشاهد بحموعة كلمات 
مبعثرة تنتقي منها بعناية وتصفها ليخرج حديثها مدهشًا وعميقا. 
CR eaten‏ خوك يدها بر كانه seh‏ 
أسترق النظر إليها حينما تختلي بنفسها في غرفتهاء لا تتعثر 
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بشیء ولا تخطى شيئًا تمد يدها إليه وكأن خارطة رقمية رمت 
@ عقلها وبرحت قدمیها علیها. تدلف أحیئا لل رف صغیر صفّت 
فوقه Ls‏ قليلة. تمسح بسبابتها فوقها ثم تلقط ULS‏ من بینها. 
تضمه. إلى صدرها وتعود لتضطجع على سریرها. تفتحه من 
النتصف Uy‏ تعلم أي صفحة ترید أن تقرآها. العجیب Uf‏ لا 
تنتهي من قراءة هذه الصفحة! 

حینها شککت Ob‏ کل ما تفعله ما هو الا ثيلية ق مسرحية 
حالدة. of,‏ حان الوقت ل "شارلوك هولر" الذي يتلبسئ من 
حين إلى آحر للظهور. 

كان كل ما على فعله هو الانتظار والترصد. وحين جاء 
الوقت الناسب. إذ كانت في زيارة حارج المنزل» تسللت إلى 
غرفتهاء أحسبست ot‏ كل شيء فيها ينظر ال بعينين متسعتين. 
ح المرآة كانت تحدق بي. مرقت نحو رف الكتب» وم أستطع 
استذكار أي كتاب كانت تقرأه تلك الليلة. بدأت أقلب. كل 
كتاب على. حدة. الأولء الثاني» السابع .. لا شيء. أردت 
التراجع» المرآة تحدق بي! لكنه الفضول GUY‏ لن ينفك يقحمئ 
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3 آمور لا شأن لي ls‏ أكملت: الثامن» التاسع» هذا هو! التاسع. 
لا عکن أن یکون غيره» هذه الصورة Goll‏ تنام بين طياته لم توضع 
هنا عبثا. بحركة cible‏ أحرحت هاتفي النقال وأحذت صورة 
سريعة طذا الأسمر الذي يتوسط كتاب عمی. .. ورعا قلبها! 

وضعت الكتاب مکانه» وقبل أن أحرجء التفت إلى المرآة 
وقلت ها: أوووش! 

لزمت غرفي حي عادت oe‏ للمنزل. وحين معت صوت 
صفير باب. غرفتها الخشبي» والتاخة لغرفي» قفزت من مکان 
وفتحت بابي بروية لفلا أشد انتباهها. كانت واقف کجماد لم 
يخلق لیتحرك, أمام مرآتما» مشهدها أكثر Ley‏ من أي فيلم 
مصاصي دماء. وحين استدارت صوب الباب وكأن عينيها تنظر 
ال مباشرة هلعت وأغلقت بابي UES E‏ 

الملعونة .. المرأة! 

HK 
لم تخلق عمیاء.‎ Ul ذات مرة‎ gl آحبرن‎ 
tik tie wee « 
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اصبحت تخرج کل ظهيرةٍ إلى سطح منزلنا القدم» تحدق 
بالشمس وتسأها: أين الطر؟ آرید مطر! 

وكلما حاولت ثنيها عن فعلهاء زحرن أب قائلا: "حلیها 
بتت ASS‏ 

أصبيحت هذه هي ale‏ حي أكلت الشمس عینیها 
وتركتها في العتمة وحيدة. 


- اتركيها؛ فقد جثت. 
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مطر )2( 


في دكان yl‏ مرزوق تکون الظهيرة أقل فتكاء والفضل یعود 
للمكيف الصحراوي الواقف عدخل الدکان» كرجل يحمل في قلبه 
d eenn‏ يبتعه أبو مرزوق cde wl,‏ بل للتقلیل من 
الخضار الفاسدة ال یقتلها فيض النهار. 

لأبي مرزوق مزاج حاد» یثور فجأة بلا سبب. عیناه غاضبتان 
کفوهة بركان» ييل لونه إلى اخنطة. حين یقف بمجاني لا یکاد 
رأسه يطول كتفي» طول ساقیه الفقود. وحده في يديه الطویلتین. 
تتاب رغبة عارمة بکسر عظامها إلى قطع عديدة حين یعصر al‏ 
کتطعة Oped‏ في حال تأحري. في ده الأيمن خدوش متفرقة 
لطول. سألته مرة من أين حاءت هذه الخدوش؟ Ob calel‏ دی 
هاجمه في صغرهء حين كان Gel)‏ للغنم» وأنه تمكن منه وأرداه 
Sui‏ حين أخبرت حسين بقصته قال لي : " الذئب ab‏ حروفا 
من صغر حجمه ومن TEN‏ الذي يجتاحه الشعر في كل مکان 


كما لو أنه مرة کیوی!" 
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تلاشت کذبته فیما بعد» حیث نبح کلب على غفلة منه 
فالتصق ظهره باائط خحوفا. 

رغم wl‏ و ا Sieg taal gel‏ 
مرزوقة. توفیت زوحته حینما أعلنت مرزوقة وجودها الحقيقي في 
هذا العا م بصرحة أولى. توفیت el‏ مرزوقة قبل أن Jur‏ أجمل 
آمانیها/ احتضان ابنتها وتقبیلها. 

أمضى حياته في سبیل غرض واحد. سعادة مرزوقة» مهما 
کلف الأمر. تتقل بابنته بين مدنٍ عديدة» من الحجاز إلى الساحل 
لحو com‏ رق fad ali‏ الحساء ود الاثرة IIS‏ اي 
باطن البحر؛ فاستفر فیها. 

استأحر Hy‏ صغیرا في الصالحية» مکون من غرفي نوم 
صغیرتین» مطبخ حاني وحوش مربع الساحة مب عليه رياح 
الشمال ویقف البدر في منتصفه حين یکتمل نوره. 

و کل مهمة الاعتناء .عرزوقة جخارته الأرملة "حصة" مقابل 
أن يقدم فا حدمات مختلفة عندما لا تحد رجلا یساندهاء فاعتدت 
e‏ حصة مرزو قة و جعلتها ابنة LU ASU‏ آحت له UL‏ ومرزوقة 
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على وفاق تام وأنها آرملت وأنه لم. ففهم تلمیحها ولکنه استغبى 
ies Us,‏ 
هذا القصير» سيء اللسانء ۸ يتبرّم Úy‏ من عناده على أن 
الوفاء لا تنتهي صلاحيته برحيل أو موت. فظل ASW‏ من 
ile‏ وفيا لذكرى زوجته. 
- أقولك يا مطرء سوي لي براد شاي وهاتو هنا. 
بسرعة. 
هکذا يبدأ سيل طلباته في الصباح. للشاي في حسده تأثیر 
کته ار ویس هفایق Bue‏ ال کان مایا ت ج 
الواقفة ویرتشف " استکانته " على مهل. 
- شوف الطماطم الذبلان حلیه تحت يا آهبل يا حسین. 
ما تفهم أنت؟ کم مره آقولك التفاح خلیه بوجه 
الدكان» أصل الناس بتحب التفاح. يا مطر» مطروك بنار 
حهنی خد دي الطلبية لبیت آبو محسن ولا تتأحر 
حملت CST‏ من البصل والطماطم وبعض الفواکه التنوعة 
واتحجهت ناحية بيت أبي حسن العطار. في الطریق قابلق عبدالحكيي 
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أو حکیم كما ندعوه» وکان حکیمنا الذي نلجأ له من أجل 
نصيحة أحوية» لا مبالين بأنه يصغرنا بعام على الأقل. 

تبادلنا التحية» ثم سألته عن حاله فأحاب: 

- أنا سأكون بخير إن لحقت pales,‏ 

- كان الله في عونك. 

صاحبته .في طريقه إلى الطريق العام» الذي يفضي إلى 
*زرنوق " يقبع فيه بيت العطار» وحيث تقف سیارات الأحرة 
ار ةا 

- إلى الآن تعمل لدی أبي مرزوق؟ 

هززت الأكياس الى أحملها كإجابة مختصرة لسؤاله. 

m‏ م لا تبحث عن عمل أفضل» أو رعا تكمل دراستك؟ 

- آکمل دراسي؟ في الأحلام. في الأحلام! 

- الأحلام ليست مستحيلة. هناك صفوف ليلية يبمكنك 


لانضمام كاه اعمل غار وادرس Se‏ 


على دروس وصفوف في اللیل. ما يما التوسطة؟ يكفي 
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أن آقرا وأکتب. 

- نعم کافیة! للعمل كخضار! 

See‏ بنوع من الاهانة فاثرت الصمت. فهم استيائي 
وودعین قائلا: الله یعین. 

أكملت طريقي لما حقت من أحله» فکرة وحيدة كانت 
تورقن: هل كانت ستقبل بي؟ أعئ کشریب دائم في هذه GLH‏ 
of‏ أن هذه العاطفة لم تكن إلا قصة آحری کال تتم أن تعیشها؟ 

لاء إا تحبيئ! وهذا أمر أدركة كلما بح صوقا کحمامة تغئي 
على غصن شجرة تين G‏ واد فسيح حينما تشرع أبواب قلبها 
فينهمر حديث GA‏ كنهر جار على سفح «fel‏ كتبت لي رسائل 
عديدة. "أحبك" فاتحتها وحاقتها. فلم أكترث لما بين سطورها. 
هي تحبئ» والحب وحده يكفي مثلما اكتفت ale‏ بعنترها» وليد 
العبدة زبيبة. 

الحب لا يعرف UY‏ ولا رقا ولا رائحة ولا يفرق بين طبيب 
وحطنار! ولذا فالحب هو الطريق الأقصر والقمة الأعلى لترفرف 


فوقها الإنسانية الى نتخین يما دون أن تفعلها في حياتنا. 
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سالتها مرة: “ل تحبييي؟”. لم تنبس ینت شفة» وترکتن 
وحيدًا Jaf‏ (حصاء أو حلق أسباب مقنعة. رعا لأنئ وسيب 
قلت لنفسي وأنا أستذكر كلمات أمي المتغزلة بوسامي. وحينما 
أمعنت النظر في مرآني» رأيت وسامي fot‏ فقط في مثل قددم: 
“القرد 2 عين أمه Ne‏ 

حلدٌ أسمر يكسوه شعرٌ نما في ابتحاهات مبعثرة فوق الذقن» 
عينان كبيرتان حاحظتان. رس يعلوه Dyk jab‏ ويثبته عنق 
كجذع شجرةٍ على رأس الحبل. Cal‏ طويل مشق ينتصر 
لوسامی. ساقان طويلتان تنتهیان .مؤحرةٍ سمينة» RS‏ صغيرٌ بشفتين 
لونتها السجائر بالأسود» وحسل متوسط البنية ترافقه عضلتين 
بارزتين في ذراعي جراء حمل السلال الثقيلة في دكان أبي مرزوق. 

هذه هي وسامین NS)‏ ولا تبدو لي Coe‏ مقنعًا لتحبيئ. 

أمعنت التفكير آنذاك وم أتمكن من خلق أسباب كافية حي 
لتقیت ما مرة آحری» في شاوع عر أعطتيٰ وقتها ورقة طويت 
على شکل مربع صغير وقالت وهي تدسها بخفة في حمي: 

= هناء في هذه الورقة» أسباب حبي لك. 
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في آخر الدکان» انزویت وحيدًا بالقرب من سلال البصل. 
وقرآنها. 
ily‏ لم أحبك! وأتوه قي استذکار الأسباب. ey‏ 
أكتفي اليوم بحواب عاشقة آحری! كانت قد اختتصرت علي الأمر 
وكتبت خلاصك : 
أعطاني الأول عقدًا من gl‏ يعدل مدينة بأسرها: 
معابدهاء وعبيدهاء وقصورها. 
ونظم الثاني من أجلي ديوانًا من الشعر قال فيه: إن 
شّعري Hal‏ سوادًا من الليل» وأن Soot‏ أصفى من زرقة 
ا 
Uf‏ أنت» یامن أحبك» فلم تعطيي شيئاء وم تقل لي 
شیقا» ولست جیلاء ولكن أنت الذي أحبك. 
هل تعرف الآن لم أحبك؟ ) 


کان حسدي بخفة ريشة حينها. حلقت للأفق الأبعد. 


د آشپو صاخبلک الاهیل tna‏ 
جورج ساند: روائية فزنسية i‏ 
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سأل آبو مرزوق حسین. 
- الب يا أبو مرزوق. الحب!! 
آجابه حسین. 
لكنها مختلفة. ليست کالنساء؛ ولیست كالحور. هي بذرة 
تتلقفها أرض النساء الندية وساء اطور البهية. إن ابتسمت كانت 
آقرب لغيمة clay‏ وان استاءت تصير كقطةٍ ضائعة على الرصیف 
في يوم ماطرء تنتظر ذراعي لتتنهد الارتیاح. ما طلة کفرة SUI‏ 
ولعینیها سواد ليل ونافذة آری من ADM‏ شیاء A‏ 
le =‏ 
جاء صوت Ul‏ محسن ليخرجين من هذا السرحان» هززت. 
رأسي لأمحو صورقا ال نقلتي لعالم آخر لا يراه غيري. ابتسمت 


وناولته الأكياس. وقبل أن أبتعد si‏ سعته يقول: الله يعينك! 
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C3) سین‎ 


تلقیت هذا الصباح بریدا إلكترونيًا من رئيسة التحریر تطلب 
تكملة أو جزءا جديدًا للقصة الأخيرة الى نشرقما. رددت علیها 
أا انتهت و Ge‏ منها شيء وما هي الا سویعات حي أرسلت 
لي UL‏ واثقة أن مخيلي لن جحد عائقا في حلق حداث حديدة. یظن 
کثیر من القراء of‏ الکاتب آلة أفكار ay‏ وعکنه الكتابة عما 
یشای Lady‏ یشای الا أن هذا الاعتقاد eble‏ في غالبه! الفکرة 
و حدها تتطلب a>‏ من العاناة والصراع الروحي. السقوط من 
هاوية» والسباحة في عمق سحيقء التارحح فوق نار كاوية 
والتقلب على أرض فضائية لا قوى جاذبية تطوقهاء لا يمكن لفکرة 
حيدة أن تخرج بسهولت ما أشبه بنطفةٍ في عقل حصب» تحتاج 
للصبر على أن لا تيأس منها سريعاء ولغذاء من قراءةٍ وتمعن حي 
تشعر بقدميها تركل زأسكء إلا آنك أيها الكاتب» تصبر عليها 
ولا تنفك تحملها وتنحامل كل ركلة مباغتة» لأنك بيساطة تريدها 


272 
- 
ده 


مكتملة ندیه وعظيمة! 
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لطا وصلتئ العدید من الرسائل على صفحيّ الالکترونية 
على موقم فيسبوك» تلك الى أسميتها "امرأة بلا قدر" إنه لقي 
الذي أحبئ حلفه في مجتمع بات يحرم الحرف ویقذف کل فتاة 
تختلي به _تشعل نارها معه. غالبية الرسائل تطلب مین كتابة قصة 
مرسلهاء pl‏ ببساطة يمنحون الحق في تلبسهم والكتابة بالنيابة 
عنهم لخن أملك قناعي ob‏ الكاتب الذي يتسلق على قصص 
غيره ما هر إلا قاتل مأحور! 

إن دت أن تقتل شینا فافعله بيديك, لا تفوت نبضة القلب 
تلك» والهشة! 

أرسلت أولى GLIS>‏ في يوم ميلادي العشرين» قد اخترتة 
تحديدًا ليكون بداية حديدة لشيء أحبه وأحهله. وما أكتب عنه لا 
يتعدى عن كونه خيانات زوجية وحكايات نساء معذبات. mil‏ 
يحبوفاء أبن تلك الحكايات الي فيها أحسادٌ كثيرة aly‏ مُروع! 
لأا بسطة موحودة» الجميع يعرفهاء ولكنهم» كما جبلوا عليه 
طيلة آعمزهم الفانية» ky Sy‏ 

وصتي الموافقة على النشر بعد أسبوع طويل» لم أفرح كثيراء 
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شغفها حبا 


obh Dye‏ كان cg paw‏ فکرت طويلاً بالتراجع» الانسحاب 
یخفف من وطأة الندم ثم حطرت ببالي فكرة قناع "امرأة بلا قدر 
وأقنعت نفسي Ob‏ الاختباء آفضل الحلول المکنة. 

أذكر زيارات المتكررة للبائع في البقالة احاورة لبيتناء قد اعتاد 
علي أحيء Luly‏ ع منه هذه ابحلة النسائية کل شهر فور صدورهاء 
لکن هذا البحث اليومي في "الستاند" الخاص بالات آثار شکه 
فأصبح یفتش نی بطوفا على آمل أن يكشف فضیحٍ» كرسالة 
tls‏ 

صدرت أخيراء y‏ کم كنت سعيدة بعمودي القصصي الشامخ 
على جانب الورقة الأيسر! ۸ ستطع أن آشارك أحدًا سعادتي تلك 
حبأتها کسر أزلي» ولم أنفك أحافظ علیه يكفيي أنه السر الوحید 
الذي أعرف صاحبه ويخفى عن الحميع» اليس هذا رائعًا؟! 

کتبت قصة ثانية» وثالثة» وظللت على هذا المنوال» في أحيان 
قليلة خاولت التنويع والخروج عن هذه الدائرة الي أحوم حوهاء 
كتبت عن مرضيء عن الشعوف بالرغم أن سنين عديدة مرت على 
ذلك اللقاء لكين ۸ Gail‏ يومًا كيف أرعبي أنفه! كتيت لهم عن 
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5 TE 


حيواتي السبعة عن کل موتة» ولکن ۸ يعر أحدًا اهتمامه غذاه 
الخيانات تسيّل لعابهم! 

جمعت أعمدق القصصية في ملف Joly‏ وخبأتها تحت 
شريري» إا كنزي الوحيد في هذه الحياة» والأسرة صناديق 
الأسرار الدائمة. 

عد د 

أغلقت حاسي المحمول وقلت لنفسي: قهوة مرّة كفيلة بأن 
تحسن مزاجي المتعكر هذا الصباح. قلبت رأسي UH‏ عما تطلبه من 
رئيسة التحرير» لا شيء هناك سأعتذر ها lout‏ ون كلفئ هذا 

لم يكن هناك أثر للحياة في المنزل عندما دلفت إلى الطبش 
منزلنا cule‏ كضفة يابسة. آعددت کوب القهوة وقبل أن آهم 
بالذهاب إلى غرفي قابللق عمي. كان وحهها بارداء بلا ملامح 
ابتسامتها لم تكن في محلهاء شعرها الحريري» الذي كدت أغبطها 
دائمًا عليه» كان مبعثرًا كما لو أن أحدهم تقلب عليه يبدو لي 


Ul‏ لم تنم منذ البارحة. 
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- هل دخحلت غرفي؟ 
سألتى وهی تنظر إل مباشرة! فا تران! اقتربت منها لأتأكد» 


تظاهرت coil‏ سأصفعها! لم ترمش! حمدًا لله لازالت لا تری! 


- لا 
— لکن آحدهم دحل (ot oF‏ أعلم أنه آنت» y‏ داعي 
للكذب. 


- لاا لم آدحلها. 

تركتها وحيدة bly‏ أرتشف قهوتي» اعترائي لن GL‏ بنتيجة 
لصالحي؛ ولذا النكران هو أفضل الحلول! 

تبعتیی» في كل خحطوة» حى صعدت الدرج ووصلت لغرفي» 
U]‏ جازمة في dia‏ تريد اعترافا. لن أعترف! دخلت الغرفةء 
ووقفت هي تستند الباب. لن آهتم قلت لنفسي. وضعت كوي 
على الطاولة امحانبية للأريكة الرمادية» رمیت ثقلي فوقهاء وقبل أن 
أعدل حلسی الصبوغة باللامبالاة slr‏ صو US‏ مباغتّا يثير y na‏ 
ينضب قي داحلي: 

- هل تريدين معرفة من كان في تلك الصورة؟ 
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مطر )3( 


ak‏ صوت آذان المغرب من متذنة مسجل يقع في الاس 
الخلفية لسوق القيصرية؛ فیهرول gl‏ مرزوق ناحية السجد تا ركناء 
أنا وحسین» خلفه نلملم سلال النضار ونغلق آبواب دکانه 
الخشبية» وهذا يأحذ منا Éy‏ طويلاً في الكثير من الأحيان فلا نقدر 
على اللحاق به. ولا يأبه هو إن أدركنا صلاة الجماعة أو فاتنا 
وقتها. 

اعترضت على هذا الأمر كثيرًا لأسباب عديدة دون جدوى. 
لست Mist.‏ من کون أسبابي متعددة فعلاً! 

ولكن ما يهميئ هو أن أكون في المسجد. في الصف الأول. 
حلف الامام مباشرة! لیس تدیئا -استغفر abl‏ - ولکن Lala] OY‏ 
له ابنة تأسر قلي» اسمها مها. 

(الشاب الذي :يجاورك في الصف الأول هو الأحق 
ممصاهرتك) .هكذا حرت عادات الزواج قي حارتنا. ولذا فمن 


الجلي أن لا حق لي بابنة الإمام الذي لا يرى وجهي إلا فيما ندر, 


49 
facebook.com/groups/exchange.book 


- قفل الدكان وبعدين صلي مع صاحبك. 


يقول أبو مرزوق. 


AK 


يمكننٍ ببساطة أن Jal‏ أي شخص لبيتنا. 

حين تتجاوز التقاطع Gul‏ ادحل الزرنوق " الأيمن بعد 
افضبة الرملية. ثم اتبع صدى صوت طلال. طلال یغی دائما في 
منزلنا. 

يظن البعض أنئ أمازحهم في بادئ الأمرء ثم يتيقنون من 
حديئ حينما تأسرهم تلك الحنجرة الذهبية الى تنساب بين مرات 
LE‏ 3 مضيفة W ph‏ علامة فارقة! 

وعکنی أن أقول ob‏ لطلال في قلب أمي» عائشة, الکثیر من 
Ge dt‏ شیده عاط 3 الشاعر. 

- طلال يقئ ما في قلي. آشعر بصوته وكأنه يحاكيئ؛ 


يخبرني أنه یف لي» ومن أحلي. 
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تقول آمي. 
تستقبلي بصوقا الحنون الذي يشبه عزف ناي صنع منذ 
حلقت هذه الحياة» حين أدلف للبيت مع انتهاء شفق السماء 
الأحمرء تردد آهات طلال مداح» وکا كورال في فرقته. لا تمل 
من تكرار أغانيه» ولا يحل هو من الغناء غا؛ حي لو كان صوته 
IL‏ من مسجلة جامدة قي blaj‏ غرفة المعيشة. 
ألثم يدها اليمئ» وتقبل حدي بحنية. 
= كين كان روف" 
تنما ل 
- اليوم الذي أقضيه مع gi‏ مرزوق تعرفين جيدًا كيف 
يكون. 
= فا ان رفيا ال 
— إنما للصبر حدود .. يا حبيي. 
أحيبها باغنية أم كلثوم, المرأة الفضلة لدیها بعد طلال. 
تتبسم وتشار کی الغناء. 
- صبرن الحب كتير .. وداریت في القلب کتیر. 
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- الله يا أم ble‏ حظ أم کلثوم كان Úb‏ حين لم تنافسيها 
يتورد حدّاها کفتاة يافعة» وتضحك. 

- ينه من لسانك يالعيار. 

بروحها المرحة بحعل من حياني مكانًا أسمى» وتضيف نكهة 
السعادة تي روحي حينما أراها تغئي وتضحك وتداعب الحياة بقلب 
a‏ متم برعم a a‏ منها. 

لا أحد يتجرأ على إيقاف صوت طلال» سوی صال. الابن 
التدین. فارع الطول کعمود إنارة. سین ابشسد ککیس طیحن. 
Ed‏ يشذها دائما .عشط صغير يحمله معه في 
جيبه أينما ذهب» تنمو من وجه امتزحت فيه السمرة والبياض 
ا ا ا ا و قیفر 
ولا كبيرة دون تحرعها. ثيابه القصيرة لا تتجاوز الربع AN‏ من 
ساقه» ويلوك أسنانه يمسواك يصاحب الشط الصغير في جيبه. 

كلما آفضاه الباب لباطن البيت التجأ إلى الحوقلة ليبدي 


تضجره ما يسمع؛ فتهرول آمي لتغلق مسجلتها وتمنح مداح غفوة 
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شغفها حب 


بعد يوم غنائي شاق. تكن أمي لصالح احتراما Úlla‏ فيه» احتراما 
يرفعه من منزلة الابن إلى منزلة الواعظ المتصيد للأخطاء فيبوح با 
في سريرته دون حجل من أم أبحبته وعلمته حي اشتد ضلعه 
و لسانه! لا يكاد ينتهي يوم دون نقاش دی طويل عن حرمة التلفاز 
ومفاسده والغناء وغوايته بالرغم من أنه d‏ يعد يشا ركنا هذا النزل 
بعدما انتقل وزوجته فاطمة لشقة بالقرب من مسجد الحارة» لكنه 
دب على زیاراته اليومية الخاطفة؛ coll‏ آصبحنا» آنا ولیلی؛ وأمي 
أحيانا» نضجر منها. 

ذات مرة اشتد سخطه حینما دلف للبیت على غفلة من لیلی 
المضطجعة على بطنها تشاهد فیلمّا مصریا لسعاد حسی. ۸ تعجبه 
هيئتهاء لا أعلم ماذا یل له! رکل حصرها بقوةٍ فراحت تتلوی 
من الا ثم صب جام غضبه على التلفاز السکین الذي لازال في 
عداد الضیوف الذین ۸ یکملوا أيامهم الثلائة في بيتنا. تهشمت 
شاشته اللونة» الي كانت من أحدث الودیلات في الأسواق» ثم 
سكنت ألوافا للأبد. 


= حسبي الله ونعم الوكيل. 
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تقو آمي وهي تحضن لیلی الباكية وعیناها ترمق التلفاز 
التالف عسرة. 

- تعحسبین علي وأنا آرید الخير لکم؟! 

یرد صالح. 

- لا نريد خيرًا منك. اكفنا أذاك فقط. 

agit‏ حنقه تلك العبارة أكثر؛ فيخرج من المنزل مبرطما 
بعبارات أقرب للسباب. ش 

قد يبدو صالح كمتدين لثیم» إلا أن له حانب آخر أجمل. 

لکل إنسان جانب جميل مهما كثرت عيوبه. 

تكتسيه هالة من وقار في fe‏ عندما أراه بخطب على منبر 
الجمعة دلا من إمامناء الشيخ الحرم اين سلامة. 

أشعر بصوته حنوئًا على الناس» یقرهم إلى الله بکلمت 
ويبعدهم عن النار بوعید. يرق قلبه AY‏ اله فيبكي TE‏ 
وحشوفا. يفرغ من الصلاة فیلتم حوله کبار الحارة لیشیدوا به 


KKK 
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سبرة عائشة 


Alyy‏ مطر 


أمي» عائشة. الفتاة الق زفت إلى عش زوحها حين بلغت 
السادسة عشر. كان قلبها يطير من الفرح» كيف لا ويديها تتزين 
بالحناء» وتزين الحناء بيديها! آنذاك لم يكن للفستان الأبيض حضورٌ 
مدهش » لكن جلابيتها الخضراء الزر RAS‏ مخيوط ذهبية وخاتمها 
المسبوق بأساور تحاوز عددها الثمانية جعلت حضورها مبهجا 
للروح والعین. تغبطها عليه كل فتاةٍ تنام وحيدة تتخيل فارس 
أحلامها. فارس الأحلام الذي کان. آنذاك أي رحل ذي dae‏ 
طيبةٍ يطرق أبوايمن. 

منذ الليلة الأولى» حينما فتح Ob‏ كان موصدا لستة عشر 
عامّاء استحالت عائشة من فتاة مراهقة إلى امرأةٍ يانعة» تطبخ 
وتحلي» تنظف وترتب» تسهر وتترقب عودة رحل يكبرها بثلائین 
Ube‏ لتفرك قدميه في وعاء ملئ بالماء واللح ثم تقدم له نفسها 


بعر a)‏ يده و 
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شغفها حبا 


لم تكن أولى زواحاته. ولکنها كانت الأخيرة» ولم تكن ها 
شريكة حينما تزوجته. 

في الصباح» بعد الليلة الأولى» استيقظت وأحست بجسدها 
العارئ اوضق جسدا کر GA ake‏ انتازت gl‏ سحستها 

شعرها الطویل السحی على کتفیها حى فاية ظهرهاء 
وثغرها الصغیر القابغ بين حدين أسمرين فتنا قلب زوجها. 

سرعان ما انتفخ بطنها مبشرا بقدوم ظفل لطالا نی قدو مه 
زوجهاء أبو صاخ الذي تزوج ثلاث نساء دون أن ينال ما يريده: 
طقلا یکبر بین یدیه؛ ویسند ظهره حینما یکبر. من شدة سعادته 
بنبأ حبل زوحته قال لها وهو یداعب بطنها بأنامل کفیه: 

ly | Alea eee eae aa ' ع‎ 

نقط! 

صرخ tle‏ وهو قي طريقه من رحم آمه إلى العالم الكبير 

المختبوع حاف غرفة طينية مستطيلة الأبعاد. 


عانق أبوه كل من cola‏ وأقام وليمة عشاء كبيرة على شرف 
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Lm شغفها‎ 


ابنه ذي الیوم الواحد. بقدوم صاش انتصر آبو tle‏ على كل من 
شكك بر جولته» و هذا انتصار قد طال انتظاره. 

حبلت عائشة مرة ثانية» وجاءت لیلی في ليلة هادئة لم تغمرها 
سعادة عظيمة في قلب أبو صالح ALIS‏ بکره. ولکنه كان سعيدًا 
بطريقة أو بأخحرى. إنه انتصارٌ OU‏ له في ملعب الفحولة» بطبيعة 
الحال» وعليه أن يسعد به. بعد خمسة آعوای كان آبو the‏ ينتظر 
مولوده الثالث» مولدا أدرك جيدًا أنه لن يظفر برؤيته مادام ابحدري 
ينهش وجهه وحسده المتلی. 

تساقطت شعيرات سالفيه الى كانت تكسبه مظهرًا cage‏ 
وشاربه الكث؛ فبانت ندبة في أسفل ذقنه كانت تشوه وجهه 
المستدير والضيء كشمس. أرادت عائشة أن تسأله عن هذه التدبة 
کسر pl‏ یعتر ف به» الا -aS al LÍ‏ من البثور المندشرة في 
وجهه وكأفا تخوض حربا في ساحات عشوائية » ومن حول حسده 
الذي alex‏ كهيكل عظمي يرتدي Gb‏ -أن الوقت التبقي لما 
معه لا يجدر بأن يهدر في هكذا سؤال. 


رغم ذلك» م تيأس منه. ۸ تتصور OL‏ الفراق سنة احب. 
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إنه الرحل الأول في ile‏ لم تحب cone‏ ريما لأا لا تعرف غيره 
من الرحال» ولكنها كانت سعيدة وراضية» فظنت LAL‏ ستعيش معه 
للأبد. 

في ذات الغرفة» الى ولد فيها the‏ كانت أشعة الشمس 
المارة عبر حدائد اكتساها الصدأء وال ثبتت على النافذة تشكل 
علامة "إكس" بظلالها فوق حسد آبو صالح. حضر للبيت» بطلب 
من عائشة» الشيخ ابن سلامة بعد أن نزن بان És‏ حاقدة 
أصابت زوجها. يئن ويتوحع حينما يتلو الشيخ OUT‏ البقرة ثم 
يقت ها He dik suo‏ ده أدركت عائشة حينها 
بأنها لم تتوهم قصة العين الحاسدة. 

هم الشيخ بالذهاب لأشغاله بعدما سكن أنين أبي the‏ 
فجئت عائشة على ركبتيها في حالة انكسار وهي تسأل الشيخ ألا 
رآ elias ans‏ :وج Ges‏ أن ريد elegy E‏ 
ob‏ یداوم على رقيته کل GU‏ بعد صلاة الظهر. ولکن شيئًا م 


نی 


4 


بالکاد یفیق من احتضاره. یتمتم بعبارات عشوائية وغیر 


facebook.com/groups/exchange.book 


مفهومة في الکثیر من الأحيان» لکنها نابعة من ذکریات وصور 
راسخة في ذهنه التأرجح بين سطور الحاضر وآوراق الاضي: 
"صالح وینه. الزرعة. gle‏ يا عیوش 

یبکیان» حلف لباب الموصد» صالح ولیلی كلما معا صنوت 
أبيهما. یطرقان الباب بقوةٍء ولکن لا آحد يجيب. حين یصمتان» 
بانتهاء آحر صدی لصوت أبيهماء تخرج عائشة لمما وعیناها 

- اي اشوف آبوي. 

یقول صالح» وتكتفي الصغيرة لیلی بالنظر لأمها بعيونٍ حزينة. 
مازالا صغیرین على فهم مرض أبيهماء ولکن قلبیهما یشعران بأن 
هناك شيء سیء یبقی LAUT‏ حلف هذا الباب. 

- أبوكم تعبان. یخف وتشوفونه إن شاء الله. 

تقودهما إلى مطبخ المنزل» تخرج بعضًا من التمر والزبادي. 
وجبة صالح الفضلة. يأكلان ثم یعطان في النوم کطیور تلتحف 
اوراق الشجر. تعود عائشة لزوجها وتلازمه طوال الليل كما 
كانت تفعل في النهار» تکمد رأسه بقماش مبلول عاء بارد. 
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تتفحص الصل العلق بجانب حسد زوجها وتعد کل قطرة تتساب 
في الأنبوبة التصلة بشریان يده اليمئ. "ليت تعبك تعبي يالغالي" 
تخبره ولا يبدو أنه يستمع لقوطا. عندما يدركها التعب» تغفو على 
صدره» كما اعتادت سابقاء غير مبالية باحتمالية انتقال العدوى 
Ub‏ 

- جذي يا خيي. 

- لا. كثر الله حيرك يا حوي. عندنا ما یکفینا. 

تحيب عائشة أحاها الأكبر إبراهيم» الذي رغم بخله ۸ یتوان 
عن تقلع ما بحود به نفسه» وصوت في داخلها يخبرها عكس ما 
تقوله. 

يتردد إبراهيم همد المئة ريال ال بیمینه آحری» ولکنه 
ينكسف J‏ أخته المتعففة حي لأقرب الناس إليهاء ويخاف أن 
يحيء يوم يواحه فيه نسيبه ble yl‏ فيعاتبه على تقصيره. 

- ماینفع هذا الكلام. حليها عندك يمكن تحتاحين شيء. 

الله يشفي بو صالح ويقومه لكم بالسلامة. 
يلتهم الزقاق ظل إبراهيم» بينما لايزال لسان عائشة يلهث 
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تا هوهق 

تعود عائشة للححرة فیقابلها حسد زوجها الذي è‏ يبرح 
مكانه» قبلت جبینه ثم همت بالانصراف للعناية بأبنائها. 

حینما عادت. كان جسد ابي صاخ مسجَی ۸ يبرح مکانه 
وأنبوبة الصل ۸ تنفد بکاملها بعد. إلا أن أمرًا غريبًا آربکها. 

d‏ تسمع أنفاس زوجها المتعبة ولا أنينه. 

اقتربت منه. عينياه تحدقان بالسقف دون أن ترمشا. حاطبتف 
م يرد. هزت حسده بقدمها اليمئ والخوف يأكل قلبها. وم 
يستجب. حينها تراءت فا حقيقة الفراق الى بحاهلتها, جشت فوق 
صدرو تبحث عن نبضة تطمئنها. 

إلا أن أنفاسه سكنت إلى الأبد. 


HH 
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- ولد جاك ولد يا عايشة. مبروك. 

تلتقط عائشة آنفاسها Sigel‏ وتحضن حسد طفلها اللطخ 
بدمائها. 

- سميته مط مطر على اسم المرحوم بو Che‏ 


* 


facebook.com/groups/exchange.book 


سين )4( 


حلست Ger‏ مجاني» لا تکف عن فرك يديها ببعضها 
البعض» كأن بردًا قد نزل علیها فجمّد آصابعها؛ آربکی توترها 
فرحت jal‏ قدمی توترًا في انتظار ما ستبوح به. طلبت مين OF‏ 
اغلق الباب آغلقته وعدت حيث کنت. وقفت وتلفتت Ús‏ 
وشمالاً Ut‏ عن شيء تراه ولا أراه. الخوف 1 
مددت يدي نحوها وأمسكت يديها 
- يا عمة» ليس هناك ما يستدعي كل هذا الارتباك. لا 
أريد أن أعرف من هو إن كنت لا ترغبين بالحديث» 
ولتعذري وقاحی باقتراح حصوصيتك لم أكن أقص.... 
قاطعتین قائلة: 
= سأحكي؛ فقد صبرت سنين طويلة أحمل هذا ال... لا 
آعرف ماذا أسميه» ولكين لته وحدي وخباته عما 
سواي. إن کل ما أريده بعد هذه السنین الطويلق آناس 
cd} Ope‏ يخبرونئ أنْي تحملت ما يكفي وآن الوقت 
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لراحة أبدية» یسندون رأسي بوسادة dast‏ یقرژون 
علي قصيدة آخيرق یخطون حسدي بغطاء حريري 
ويدعوني آموت بسلام. 

كيف لانسان وحيد أن يبقى هكذاء وفيا لذكرى حامدة 
ومهجورة لم تعطف عليه ريح توقدها؟ لكن من أين أبدأً 
إذا كانت کل بداية هي L‏ بحد ذاهًا؟! 


, * 
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مطر )4( 


ail‏ الخميس» یوم السهر والغناء. 
حرت العادة غلی أن جتمع مسای أنا والشلة» في مزرعتناء 


حيث نعتزل -l‏ بجميع) نغق ونرقص و نسمات النخیا "1 تلفحنا حي 


Coals 

وت خی رض نقفل کان ان یر مک Bed i‏ 
عينيه ترددًا قبل أن یسألی: 

ale من‎ - 


= لا حد غریب» الشلة نفسها: حكيم ومساعد ومطربنا 
عیسی . 
فبدا عليه العدول عن اجحیء. قلت له: 
السید العرو ف بعمامته و عباءته السو $12 آخبرون آکثر من مرة آن 
علي أن لا أثق به, لأنه وببساطة ليس على منهجنا. 
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Co شغنها‎ 


قلت لهم آنذاك باتفعال ملحوظ: 

- الصداقة لا دين ولا مذهب ها. الصداقة أسمى من أن 
نحكرها في إطار ونفندها بأقاويل وکذب مفتری. إن 
حسين صديفي» ولن أتملص من صداقته لأحل نج ساروا 
عليه أجدادي وأجداده. 

فأيقنوا أنهم في نقاش لا طائل تحته. وصمتوا متوجمين. 

أرى في حسين She Bf‏ وصديقا iy‏ وملحاً أركن إليه 

عندما لا dof‏ ساء تتسع لزن. أبثه وحعي ويش همه. لنا 


صندو ق Sigal‏ وأحد» صداقتنا مفتاحه وقفله. 


تست 
ابحمیع كان هناك ظللنا نتسامر ونضحك والقمر ناعم ضوءه 
من فوقنا. آمسك عیسی بعودو العتیق» شد على آوتار منه وأرخى 
على آحری. احتبر صوت العود بتمریر ريشة صفراء صغيرة فوق 
أوتاره» ثم بدأ غناءه .عوال مترف: 
"والبارحة ونيت بالصا حية 


66 
facebook.com/groups/exchange.book 


وأهل البرز قالوا: وش ذا القضية 


ملزوم راعي ذا الونين أصبح ومات" 


كم يبدو رقيقا عيسى حين يضم عوده! 
له ope‏ عذب مر على القلب قبل أن يصل للأذن. 


صرخنا “الله . فانطلق يشدو بصوت شابه الحزن 


للم gant‏ بكم کل ليله 
يطوي بساط البعد ما بيننا البين 
صارت حلوم الليل عندي وسيله 
اشوفکم يا أحباب وانتم بعیدین 
لازلت في ذکری الليالي ابمیله 


= تفت کات :| 
قال مساعد وهو يهز کتفیه منطر پا لدندنة العود. 
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وقف حکیم أمامنا Raat‏ بکامیرا فوريق کان قد اشتراها 
موتراء وآشار بيده لنقترب من بعضنا البعض من أحل صورة 
PA‏ ومض Last yee pala YOUN‏ التسمة وحرحت 
اليورة ملونة بية. تناولناها واحدا تلو الآحر نحدق با LIS,‏ 
orp,‏ عجيبة. الجميع يبتسم فيهاء ماعدا حسین الذي كان بحاول 
السلل بخفية إلى الخارج. التفت Ue‏ وشالاً أبحث عنه ولم أحده. 
فرضت واتجهت صوب باب الزرعة حيث رأيت ظلاله تعبره. 
اد کته قبل أن يبتعد» وسألته إلى أين هو ذاهب. 

- ألم تسمع؟ الأغنية! 

قال. 

fig IY} — 

- الحلم یا مطر. احلم. 

رمی کلماته وراح یفرق بين خحطواته مبتعدا. 

تلكأت لوهلة آفکر عفزی کلامه. آردت أن أصرخ فيه لیعوده 
a‏ تذ کرت. 
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آرحیت بدي اللوحة له وعدت للداعل Sole‏ علی 
سداجحته. 

يا لغبائهم أولئك العاشقين» يبحثون عن لقاء في حلم! 

الحلم الذي مهما طال لن يتجاوز الثواني السريعة.. لن 
بستغرق سوى سويعات بين عقارب ساعة الحياة. سيبقى جرد 
حلم في حدود سرير» قي عالم مبهم» وسينتهي بصياح ديك قذر 
أو شعاع متسلل من نافذة مواربة. 

EX 

سوق الخميس هو الکان الأمثل لقضاء الاحازة الأسبوعية. 
il yy‏ عليه الناس من جميع قری الأحساء وآطرافها التناثرة. وهو 
آفرب للارض الواسعة الخاوية» يرتكز الناس في داخلها یعرضون 
اشپاء مستعملة للبیع بثمن زهید: آثاث مکیفات ملابس وأحذية» 
منحوتات وهواتف منزلية والکثیر من البضائم. 

آما آنا فأبيع فراخ الدحاج الصغيرة. 

كنت قد قضيت الليلة الاضية في مزرعتناء بعد أن غادر 
الجميع منتشیّا عا ناله من نغم» حي حل الصباح فجمعت الصيصان 
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من قن الدحاج آمام آمهامن. نقنقوا غاضبین لفعل هذا الانسي 
الذي انتشل صغارهن من تحتهن متخلیا عن إنسانيته الي تحرم عليه 
أن يفرق بين آم وصغيرها. 

صابت سبابي على شفي حين ممت للخروج من القن 
وقلت Soh‏ أووووش. 

صمتوا thie‏ فسمعت صوت phe‏ السوداني» عامل 
المزرعة» من حلفي يتمتم: لاحول ولاقوة إلا بالل .. حن الولد! 

آقلیی حسين من الزرعة إلى السوق بعربة أبيه "الددسن" ذات 
الباب الواحد والحوض الغاص بطاولات خشبية مكومة فوق 
بعضها البعض كان قد جلبها من جار أفغاني اتفق معه على حصة 
من الربح مقابل ما يبيعه له. اعتدنا أنا وهو على هذا الذهاب معاء 
والبيع a‏ وأحيانًا تتشارك الربح إن ۸ يبع أحدنا شيمًا. 

نويت أن أسأله عن حلم البارحة الذي ذهب من أجله؛ لكين 
اوكرتا كا له دنه ووه 


oe 
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- قرب يا ولد قرب طاولات تحارة أفغانية» شغل Jas‏ 
ميه adh‏ يا حاله شوق الطاولات سعرها زين ولو تبین 

ضحکت de‏ صراخ حسین وبقیت مكان آنتظر مرور طفل 
يتعلق بأكمام أبيه ويحثه على شراء فرخ له. الأطفال زبائئ 
فان 

هززت قفص الفراخ لتحذب أصواتهم ذاك الظل القصير 
الرادف لظل آطول. بلع الطفل الطعم وشد على ثوب أبيه ثم رمق 
أبيه بعینین ممتلئتين بالرغبة والطفولة. استجاب الأب لتلك النظرة 
وابتاع واحذا له. 

أحرحت فرخًا ووضعته في كيس ورقي مثقوب من حانبیه. 
تناوله الطفل وهو یفرغر بالضحك. لم Ga‏ الكثير Jeh‏ القفص. 
آریعة فراخ فقط. صرخ بي حسین طابّا مساعدتي 3 نقل طاولتین 
إلى حوض عربة أحد المشترين. EES iit dees‏ ا 
بعباءةٍ سوداء تقف مجانب القفص» هرولت إليها: 

- آمریی یا calle‏ كم فرخ تبغين؟ 
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شغفها حبا 


لم تنبس dis cay‏ وأشارت بأصابعها: BW‏ ارتبکت 
آنذاك بلا سبب» عدت للوراء وأحرحت ثلاثة فراخ. وضعتهم 
واحذا تلو الآحر في الكيس. عقلي لازال غير مستق علامة ما في 
كفها قد أربكته. 

الشامة! 

رفعت رأسي ونظرت إليها متعجبا: 

= ا 

م ترد. أحسست ERTE ol‏ وجهي حلا وم 
اتحاسر لأخطف نظرة أحرى إليها. 

- كنت سأقتلك إن لم تعرفئ. 

قالت بصوت خحفيض. 

تدا ركت شكي وأيقنت I‏ هي. أبدلت ملامحي المرتبكة إلى 
آحری واثقة. لم أنظر إليها. أبقيت نظري على الفراخ المذعورة في 
الکیس. 

- آعرفلت. ولو كنت ترتدین عباءات الدنیا کلها. 

لم يبدو أنها اقتنعت بكلامي» صرفت الحديث بحری آخرء 
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سألتها عن سبب قدومها فقالت: 
- الوله! 
صدقت» وخفق قلي وابتسمت. 
- والفراخ كيف ستدفعین غنها؟ 
سألتها. 
- سجلها على الحساب! وخحذه حين نلتقي. 
- قبلة عن كل فرخ! وقد أرابي فیها! 
ضحكت علي» وقالت: 
de -‏ الليلة .. في مكاننا العتاد» لا تتأخر ! 
مضت تسري في طريق طويل يلتهم حسدها وعيناي ترمشان 
كعدسة كاميرا تصور امحناءاما» وقوفها وفضفضة عباءقًا. 
Hk‏ 
- كيف عرفتها؟ 


- الشامة. الشامة يا حسين . 
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كيا رواها لمطر ذات يوم 


كان أبي حينذاك في مقتبل شبابه» ۸ يتجاوز الخامسة 
العشرین من عمره. حمل لقب السيد منذ يوم مولده. فتباهى 
١ه‏ بلا علم يستند إليه حب لدغته الألسنة عا لا يحيط به علمًا فلم 
pty‏ على إجابتهم . حمل نفسه ورحل للعراق سعيا للتعلم . 

هناك في de‏ الحويش» اشترى والدي Éa‏ صغیرا واستقر 
٠‏ وحيذا لا يسامره سوى مكتبته الصغيرة. واظب على حضور 
الا.روس الدينية والتحق بإحدى الحوزات العلمية الى يتوافد عليها 
hil‏ سوان من أقطار الخليج. عكف على قراءة الكتب الى تزيد 
٠‏ مكانته کفرد من الأشراف؛ فأحس عکانته وتميزه عن العامة. 

عندما أتم عامه الگول» أصبح الرافق واليد اليمئى لشيخ 
pali‏ سة. رأى فيه الشيخ ذاته الشاب توقه التدفق وإصراره على 
.افشة صغائر الأمور قبل كبائرهاء انعكافه الثابت على التزود يما 
ي إعانه ويريح قريرته ob‏ ما هو عليه حق وهدی. فأوعز ag)‏ 
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لزواج بابنته الوحيدة فاطمة. آراد والدي of‏ يسأل شيخه By‏ 

لیفکر Lig‏ العرض وهنه الزيجت إلا أنه شعر بان Ub‏ کهذا سیساء 
angi‏ وكأنه إهانة مبطنة للشيخ Co shy‏ من مناسبته. 

- يا شيخي الفاضل, قد cue‏ هنا Clb‏ للعلم» وهذا کل 

ما آبتغیه الآن. وان ابنتکم الكريمة من آشرف النساء 

Analy‏ حلیف من یظفر ما. الا ان افا السماح 


والعذرة؛ فما آقوی على تشريفي کهذا Ug‏ هنا بلا أهل 


Z 


„Aw و‎ 

قبل الشیخ اعتذاره اللبق آنذاك؛ فاطمأن على صیته 
الطیب بين أقرانه. لکن ما لبث أن اعتزله الشیخ و أوجد له مرافقا 
بدیلا یقبل بابنته. 

شعر بالغربة تتقض عليه وتمزق فؤاده» aly‏ وحيد لا علك 
شيعًا يأوي إليه. لا صدیق يبثه امهم إن آشجاه ولا زوحة يسامرها 
في الليالي الملاح» أو SH‏ فا عن الحنين النابض في صدره لوطن 
بعيدٍ لازال يتمسك بحبه. 

هكذا حسر ميزه بانصراف الشيخ عن مرافقته وصيته 
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الطیب مما عزف عن فعله. ضاقت به الدنیا وشدت الخناق على 
روحه. تساءل في نفسه: ما الذي یدفعی إلى البقاء؟ 

مضى ناحية البيت والفكرة الوحيدة ال كانت تطوقه هي 
العودة إلى أهله ووطنه. قابله» بالقرب من البيت» جاره الأصلع. 
عباس» ذو العروق الإيرانية» وسأله المساعدة في حمل حقائب عائلة 
كانت قد استأحرت الدور العلوي لنزله. أراد أن يتلكأ وينصرف 
لا حاء إليه» لكنه حاف أن يقال عنه أنه سىء الحيرة إضافة إلى ما 
فقده من صفاته الحميدة في الأرض ال ظن فا جنته الضافعة. 

حمل ما استطاع ala‏ من احقائب وق بعباس. ففاحأته 
BL‏ تسر الناظر لوجهها البهی تلف رآسها بوشاح آسود يرمز 
للحزن, الا Catal aif‏ لوجهها الابیض جالا آسرا. ابتسمت له 
فبادها الابتسامة. وضع ما كان في يديه آمامها وانصرف لا يلوي 
على شيء a‏ 

حين دلف إلى بيته» كان قد نسي خطة العودة للوطن. 
اتكأ على فراشه» وهامت عيناه في صورة ضبابية تصورها „aj alās‏ 
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وقع في حبها. عاش دور العاشق التلصص على حبيبةٍ لا 
تعلم بوجوده ی Mle‏ مکنت هي وعانلتها بن بیت عباس 
التخرط من سلالتهم ولم تش آفعامم بنية الرجوع لدیارهم ال 
جاوؤٌوا منها. 

ا Seo Na galls casas‏ رف ار 
فتصلب في مكانه حي عبرت أمامه وألقت اليه اب: uka‏ احری. 
عندها أيقن بأنه يريدها أكثر من أي شيء آخر في هذه الحياة. 

حطبها من أبيها. ۸ يتردّد الأب بالموافقة» و يسبق إجابته 
صمت يوحي wh‏ حائر. عباس »كان قد عرف بنية والدي قبل أن 
يتواحه مع والد الفتاة» فوشوش الأب. لكنه م يبال بحديث عباس؛ 
فهو يدرك أن عباس رحل حقود تبلغ > ail‏ حد الوقاحة» وأنه 
كان coe,‏ النفس با/ أو بأمي "حاتون". 

هكذا بنیت الجسور لأعبر إلى ضفة الحياة. ee‏ من أب 
عربي وأم فارسية» في أرض يتشاركها ابحمیع» لكين لا أقدر أن 
اسميها وط! 


قضیت أربع سنين من حياتي هناك. صورٌ منها لازالت 
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عالقة في ذاكرتي. عتبة الباب التساوية بالأرضء الي لا يسمح لي 
كان وها اسر یره مت Gis‏ اعبار eas ale es‏ 
تتشبث بجدار مقابل لعتبة الباب. وجه أمي الضیء. glee‏ 
المفقوءة ترعبئ حذ البکاء ممجرد النظر إليها. 

عشت سعيدًا في أحضان أمي» وفي غربة ظننتها الوطن! 
تغير ذلك كله حين قرر Gl‏ العودة لوطنه. ۸ تشأ أمي أن تعيش 
غربة جديدة بعدما اعتادت غریتها الأزل. تحاسر عباس علی قرار 
أبي ووحدها فرصته الوحيدة النابضة بأمل (عادة خاتون/ آمي إلى 
حياته. أدرك أي مسعی عباس فظن السوء بأمي . 

ترك کل شيء ها. gle‏ على کتفه؛ وبيده الأخرى صرة 
فيها قليل من الملابس. ومضينا. وحهي يتأمل أطلال منزلتاء ووجهه 
واحم يحدق إلى الأمام. 

عزوف الناس عنه حینما عاد لمدينته كان الامر الأكثر 
(حهادٌا له. اکتسب AS‏ حديدة. امترحت فیها لکنته الأصيلة و 
تلك الى اکتسبها من غربته. دأب على تقوعها عحادثات تستمر 
لعدة ساعات معي . آنا الابن الیافغ الذي لا يدرك فائدة ASM‏ 
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- هجتك هي القطر الذي يضمك إلى مركز الدائرة أو 

قال d‏ ذات مرة! 

تردد على الأسواق LA‏ عن متصيدٍ فى الماء العكر. يبحث 
عن شخص يسأله ويناقشه عا هو عليه» لكن لا أحد سأل. أثار 
ذلك الندم في حفيظته. وبقيت الأحوبة نائمة في داحله. 

تزوج من امرأة آحری» أضبحت زينب AZUL‏ حنونة 
على هذا الصبي المقسوم قلبه إلى شطرين . شطر هناء وآخر هناك. 

لم يكن أبي قاسیّا في طباعه» حين أسأله عن أمي يجيب 
al‏ لا يعلم عنها شيئا. فهم عزلین, عندما ولد أي غير الشقيق 
وانصرفت زينب باهتمامها إليه؛ فوعد أن یتقصی عن أمي خاتون 
ويجمعينٍ با قريبًا. 

مضت أيام طوال وأنا أنتظر شعاعا يضيء قوقعة العزلة 
الى سكنتها روحي. حين حاء ذلك الشعاع» كان قبسا من ظلام. 
el‏ والدي أن لا أحد يعلم .عکان والدي. بعضهم قال la]‏ 
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تروحت عباس ورحلوا عائدین إلى بلاد فارس. 

هكذا رحلت من ale‏ إلى الأبد. شطري التعلق با أصبح 
فارغاه والشطر الآخر انطفأ بتقاعس آمي زنيب عي [زاء حبلها 
المتكرر. 

أصبحت خالیا من الداحل. متوجسًا من الخارج» وظللت 
على هذا النحو أعوامًا طويلة» إلى أن التقيتك أنت. نعم أنت يا 
مطر. شعرت کمن و جد نصف روحه فيك. النصف الآحر أعادته 
لي زهراء. 

الصداقة والحب. الأمران الوحيدان القادران على لملمة 
بعثرة الروح والجسد. 

قد لا تصدق ما أحبرك به الآن يا مطر. وقد تظنه ریاء 
صدیق يحاول التلطف والتقرب إليك بکلام واو. لكنك» رغم 
الا حتلافات الكبيرة بينناء الصدیق الوحید في ale‏ صديقي الذي 
يشاركيئ الرو ح ABS‏ 

أما زهراء فالکلام يطول عنها. ما الزهرة الى نمت في 
أرض قاحلة/ قلي. نمت com‏ تحذرت عمیقا 3 داحعسلي. 
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مطر )5( 


كان الطر يهطل حينها. قفز قلي لقطراته کطفل یلهو في 
سكة الطر. إن الطر دلالة العشق الأولى؛ عشق السماء للأرض»› 
وماء الأمنيات الختبقة تحت غطاء الغیم. تبلل قطراته» فیمتص 
حسدي عذرية السماء وینبت كشتلة ياسمين على الارض/ عشيقة 
selec‏ 

هل تبكي السماء؟ تساعلت. 

هل الطر بکاء السماء؟ هل الرعد غضبها؟ al‏ تنهيدة 
حبست في صدر السماء حن افالت هذه الهيئة الرعبة؟ هل الریح 
انفاسها؟ والغیم و کسجینها؟ dy‏ یستبشر الانسان ببکاء السماء؟ 
هل OY‏ نرجسیته تقتضي Ob‏ یبن أفراحه على حزن الآخرين؟ ... 
لست آدري! | ۱ 

دفعت الباب مدوء A‏ يصدر صریرا ینبه بوحودي في 
هذا النزل الهجور منذ مدة بعيدة» والتاحم لنرل الشیخ gf‏ 
سلامة. إنه منزل عيسى» فيه لقت عائلته حتفها. الأبوان والأخ 
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شغفها حبا 


الذي يكبره بعامين. التهمتهم النار بنهم شديد. d‏ يستطع أحد 
الخروج منها. وحده عيسى ظل يحدق مشدوها في النار! حيث 
كان يلعب مع صبية الحارة حارج المنزل آنذاك. 
- لادا لم أكن معهم؟ SATU‏ لأعيش في غربة لا تنتهي. 
عيش وتف | برأس يطرق بين سنداني الحزن والوحدة. 
لو كنت معهم! جوف أرض يجمعنا أجمل من سماء 
تفرقنا. 
قال لي عيسى وهو cote‏ لوعة حزنه قبل أن يرحل Éa‏ ني 
إحدى الصباحات. 
صعدت الدرج المفضي إلى السطح العلوي للمنزل حاملاً معي 
"کامیرا" حكيمء الق استلفتها منه بعدما cy peel‏ أن صداقتنا لن 
تشفع لي إن لم تعد إليه تلك الكاميرا بحالة جیدة! كانت السماء 
قد توقفت عن البكاء حينذاك. مشيت بحذر ناحية الجدار اللاصق 
دار منزل الشيخ/منزل الحبيبة مها. سرقت نظرة إلى سطح منزفا 
فوحدقا منعكفة ق الزاوية البعيدة تقراً کتاا. بجفت عن حجارة 
صغيرة ورمیتها نحوها. آصابتها في رأسها مباشرة. تلفتت ذات 
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C> | te $ 


اليمين والشمال تبحث عن الغفل الذي رمی الحجارة على رأسها. 
أشرت لما بيدي فاقتربت وعيناها غاضبتان. 
اعتذرت Ub‏ بخجل شديد؛فهرت رآأسها راضية 

- يالله تعالي: 

وأشرت إلى مكاني على سطح منزل عيسى. 

- طيب أنتظر. 

ذهبت تتفقد الماكثين في باطن منزهم» ثم عادت وتسلقت 
الجدار الفاصل بينناء والمبلل ole‏ المطر. تعثرت بقميصها الطويل 
والزر کش بألوان عديدة فمددت ذراعي والتقفت جسدها الطائر 
في الهواء بخفة كريشة سقطت من جناح حمامةٍ عابرة. احمرت 
وحنتاها وتداركت حرارة الوقف قائلة وهي تمذب شعرها: 

- ثقيلة» أليس كذلك؟ 

آسندنا ظهرينا على الجدار البارد والسماء أمامنا لا هاية طا. 

آحرجت الکامیرا الق أتيت باه كنت آشعر بفرح وأنا 
احرجها من غطائهاء قلت لمها: اقتربي لنأحذ صورة معًا! 


لم تمانع. cam‏ طوبًا كان Maw‏ في السطح وثبتها فوقه 
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آعددت الوّقت الذاق» وکم بدوت فخورا بنفسي آنذاك! ثم 
استدرت عائدًا بسرعة. حلست بحاتبها وومض نور الکامیرا في 
لحظتها. حرحت الصورة» ل تكن ملاحنا ضاحکة وم تكن ألواما 
حيدة ما يكفي» إلا أن صورة معها كانت كافية لعمر كامل. 

whe} - 

قلت ها بعدما قلبنا تلك الصورة oy‏ آیدینا بسرور عظیم 
فطالبت بالزید: 

- شکنر؟ 

صمت للحظة آفکر باحابة ترضي غرورها. 

- ماتعرف؟ 

آعرف. 

أحبتها وغر دافیع كان عوج في داخلی: 

WoT‏ بقدر ما أتمئ أن تمتد دقائق هذا اللقاء إلى الأبدية 
المطلقة. أن تتعطل ساعة الكون ونبقى سجناء هذه اللحظة. لا 
أحد يقاطع خلوتناء ولا أحد يعبر أمامنا سوى الشهب AALS‏ في 
هذه السماء. وبقدر ما أريد أن نكبر سويًا. نشيخ معا. نموت 
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معا. نضحك ونبكي معا. نغضب ثم نتراضی بقلوب محبة. 
بمكنين OW‏ أن أطلب من ساعة الزمن الى ما غفلت عن ثوانیها أن 
deb‏ قسطًا من الراحة وتتوقف. 
lar -‏ 
نطقت وهي تربت على كتفي بکفها الناعم. 
- لاذا لا تکتبها لي؟ کتبت لك الکثیر من الرسائل. أما 
آنت فلم تکتب لي قط. 
- لا داعي للكتابة. أستطيع أن أقوها لك دون أن أتوقف 
للحظة واحدة. فقط دعينا نلتقي. 
آراحت رأسها على كتفي الأعن وهي تقول: 
- فلنلتقي إذا على الورق. إن الكتابة فضاء اللقاءات 
المباحة» طریق للخلاص من AY‏ المكان الذي لا حتاج 
فيه إلى موعد مسبق. کل صفحة جديدة هي فضاء 
حدید. کل سطر لقاء آخر. تخيل لو آنك تکتب .لي 
کتابا! سیکون عثابة حياة كاملة. فقط جرب أن تکتب. 
آن تضخ میاه الشاعر المختلطة التدفقة في داحلك إلى نبع 


87 
facebook.com/groups/exchange.book 


الورقة. حينها ستنبت شجيرة صغيرة» وستکبر كلما 
- هذا إذا ما تفعلينه؟ تكتبين لتلاقین على ظهر ورقة؟ 
- نعم .. لا! cel‏ خين أحتاحك أكتب لك. وذلك يحدث 
غالبًا. إلا gl‏ أكتب أحيانًا آحری لأحد نفسي الى تظهر 
بصورة واضحة لا أقدر أن أحفيها حينما أعتزل العام 
وأسامر القلم. 
نكست رأسي علامة على الموافقة والفهم. إلا أن هذا الحديث 
لا حيلة للمغرم بدودة الكتب سوى الاستسلام. 
طوقت أصابعي بأصابع كفها وشدّت عليها؛ فاستحالت إلى 
شباكٍ لا تقطع. انتهزت الفرصة لأشاغبها أكثر مغرقا كفي الأحرى 
في بحر شعرها الأسود كالليل. 
- مها ... لو طلبتك من أبيك .. هل ستوافقين؟ 
أرادت أن تحيب فطلبت of‏ أفي حديثي أولاً. 
- أنت تعلمين» لست سوى صي في DIS‏ قدم أجري لا 
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كن أن یمن لك آحلامك كلهاء بل نصفها ... أو 
PPE EE EEE E‏ 
هذه الحكمة الا أن JUI‏ یدفع باحياة للأمام» وأحاف أن 
أعود بك للوراء حيث لاشيء سوی رحل NE‏ لقد 
آحبروني حين أتممت المرحلة المتوسطة بأنى أصبحت 
See,‏ والرحال لا يقعدون على كراسي طوال اليوم في 
غرف مغلقة. وأن ما حققته من تعلم كفيل بحلب وظيفة 
تضمن مستقبلي. وها أنا اليوم رحل كما قالوا لي. أكدح 
مارا بین سلال الخضار ولا مستقبل يتراءى آمامي. إن 
استمريت على هذا النحو لن تقبل بي أي فتاة. حي أنت. 
لا تفترض آمرا من رأسك. حاول أن تسألئ وسأجيبك 
بصدق حتما. سأقبل يا مطر. سأقبل إن كنت تحمل 
ا لحب لي في قلبك. أقبل بك كيفما حغت» فقيرًا أشعث» 
أو غنيا وسيما. ألا تدري أن للمرأة فرصة وحيدة لي 
الحب؟ وأن ما بعد تلك الفرصة ليس سوى محاولة عابثة 
في ترميم شروخ الذاكرة بلحظات حدیدة» لكنها باهتة 
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clo‏ لا لون Ab‏ وأنا قد نلت فرصي مسبقا. آنت هي 

out 

صوت الرعد جاء مفاحفاء و acd‏ زحات مطر حفيفة کما 
لو نا سترة النهاية لمشهدٍ مسرحي» قفزت من مكاي لعلا تتبلل 
تلك الكاميراء وحين التفت ناحية مها رأيتها هم بتسلق الجدار 
عائدة إلى سطح بیتهم. أمسكت ذراعها بقوة قبل أن تفلت مئ. 

- هل لك أن تقبلين؟ 

سألتها. 

أفلتت يدها من أعلى الجدار واستدارت بتؤدة باتحاه هذا 
الصوت البلول بالتضرع. غضنت حاجي وأملت جذعي إلى 
الأمام. اقترب وجهها الجميل من وحهي وكأنهما سحابتين 
تلتحمان في الأفق. طبعت قبلة على حدي أوحت بامتعاضها مما 
انتهی به لقاونا . ثم اعتلت ال جدار وهي تتسلق يدي المتشابكتين. 


اختفى بعد ذلك نور القمر بتراكم السحاب. 
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مها(1) 


ذني أن لا taf‏ ها عکن wus of‏ لا is Caf‏ 
الاحتمالات ولا آعلم طریقا للقدر سوی ما يختاره لي . لكين 
وقعت هذه المرة» وقوعا لم أقدر أن Godt‏ من شدة قوته» وکنت 
أصرخ وأترقب of‏ أرتطم Aly‏ إلا ابیت أهوي دون أن 
أرتطم. وكل ما أريده OYI‏ هو فاية لهذا السقوط. 

Last‏ بحنونة حقا لاتشبث برحل تعجبين رائحته؟ أتكور 
في حضنه وأندس كما لو أنه معطف دافع؟ وصوته» من شدة 
رحولته» يشد قلي كما لو أنه عصفور يحب الغناء. وحين تصافح 
اصایعه حدي أرفرف! 

لم يكن أوسمهم؛ بل كان أكثرهم رجولة! 

م يكن آشدهم بل كان ألطفهم! | 

لم يكن أفصحهم» بل كان أكثرهم صدقا! 

ولم يكن يقرأء لكنه مستعد لأن يسرق لي مكتبات الدنيا 
كلها 
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ولم يكن صالحًا للحب. لا أن القلب تعلق به. 
KEK‏ 

مالا عکن للرحل - رغم اکتمال عقله- أن يدركه أن 
هناك al‏ نفسها کما لو فا بذرق فقط لا حل أن ینبت هذا 
dt‏ ان ULE of Xe thy att‏ آلف Sle‏ سن فى غيابكك 
كما أن امرأة حائنة عکن أن تعطيك آلف موتة وهي تنظر لعينيك 
مباشرة. 

هل كنت وفية؟ لقد أعطيته عمريء بأيامه وأعوامه منذ 
أن تلاقينا. لقد أعطيته lee‏ ألا يكفي أن عشت في العتمة» حين 


م يكن leas‏ ضياءه؟ 


- كل امرأة تخسر الحياة لأحل رجل» تستحق أن تموت 
وحيدة. 
ما أصدقك يا أمي! لقد تطلب الأمر من اکثر من عشرین 
Ge‏ لادرك جاقی. 
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وها آنا آنتظر وحيدة. 

أحدّل شعري الطویل وحيدة» وقد كان يريد أن يبعثره كل 
یله أغئ ieee‏ وقد كان يحب غنائي» أكتسي بفساتيئ 
لفضفاضة كما لو أن غولة لا تشتهى» وقد كان يغويئٍ لیسرق 
لقارة الجسدي العاري. 


2 


b 


ماذا وهبئ احب؟ الأسى .... وشيعًا جیلا لا ينسى. 

لست نادمة على Gf‏ أحببت» aly‏ دفعت UF‏ أعظم ما يمكن 
ان يدفع في سبيل اب بل نادمة على كل لقاء تلكأت عن 
حضوره على كل فرصة كان ترميه آمامي» وكنت بخویي أبحنبه. 

أليس CA‏ جنوئا؟ ندمت أن كنت اسل بعقلي . 

- يا بني اعقلي» واتر كي الجنون عنك. 

قالت آمي. 

yl -‏ محنونته يا آمي ! 

صوت نطق في داحلي. 


ما الذي حدث إذا؟ 
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قد غاب عن منذ لقائنا الأخير» ۸ حدث أن تخلف عن 
الوقوف هناك» g‏ شارع غرام» وانتظاري حى وان طال tet‏ 
فقط لنتخاطف النظر ونحبس في أعيننا صورة بمية لظل الحبيب» 
وكم كنت أحب وجهه الأسمر تحت نور الشمس. لكنه لم يكن 
هناك» مر اليوم الأول» cH‏ وحين جاء الثالث أدركت أن هناك 
شيعًا ليس على ما يرام. حى حسين لم يكن هناك وكم بدت 
زهراء ذابلة وهی تتلفت ذات اليمين وذات الشمال دون أن جد 
من كان بمدها بضيائه الخجول. 

حين طال الغياب على قلب حمقاء مثلی» تشجعت 
وذهبت لدكان ul‏ مرزوق لأراه» لا شك أنه هناك. 

وني الدکان» لم يكن هناك سوى al‏ مرزوق يشتم وهو 
يهش الذباب عن خحضاره» وفمه يلوك السباب. 

أين ذهب! 

بعد بضعة call‏ جاء الخبر اليقين. 

- سافرء لا ليس سفراء بل هروبًا. 
قالت لي أحته ليلى oe‏ صادفتها قي الحامعة. 
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- إلى آین؟ ولماذا؟ 
صمتت لبرهة وهي تنظر إل بعينين متوجمتين. 

- إلى الکویت. رافقه حسين. ألا تعرفين لماذا؟ 

tY - 

- بسببك. لقد آضاع حیاته بسببك. 

بكيت» لا آدري ASU‏ شعرت بکلامها يجرح وجهي. وعندما 

علمت أن لا آفهم ماذا تقصد قالت لي: 

- الصورة! الغفل نسي الصورة ‏ الدکان؛ والتقطها آبو 
مرزوق. الخبيث آخبر رجال الحي عنهاء ولو أن أحي 
tle‏ ۸ يكن معهم لعرضها علیهم جميعًا قبل أن colga‏ 
آبوك كان معهم ایضا. ما یعرفه الجميع OV‏ أن مطر قد 
استباح عرض آحدهم. لا یعلمون من هي» ولکنهم لن 
یقبلوا به بينهم بعد الآن. رکب باصا متوجها للکویت؛ 
بعدما آشبعه the‏ ضربا» ولأول مرة آری أمي لا تنبس 

لم كن أقوى على الکلام SILT‏ بحمدت مکان» ووجه لیلی 
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يدور كما لو أنها ذبابة. 
- لازالت الصورة لدى أبي مرزوق» ولا أحد يعلم ماذا قد 
يفعل cls‏ ورجال الحي آصبحوا قلقين من وجود هذه 
الفتاة في بيوتهم. کون حذرة يا مهاء وتذكري أنك آنت 


kkk 


HK 


في السای كنت تحت آقدام أبي ate‏ تتلقی الضریات دون 


عسح على وحهي» وهو يبكي. 


* 
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سين )5( 


في لحظة حب» قطعت وعودا کثيرق لا أذكر عددهاء 
ونصفها قد نسیته ÚU‏ کتبت قصائد لو أنك جعتها لخرحت 
DI yy‏ مذهل لكنك وحدك قرأقاء كان شعورا رائعا و کنت 
راضيًا حینها. رممت» ولونت» وفعلت آمورا أقنعتك أنك عاشق 
.. حلقت في السماه! 

.... OMI 

تبحث عن ظلّك الآخرء عن آنفاسك الهدرة على وحع 
القصائد» والدقائق الي قضيتها في قوقعة الغیاب حيث لا أحد 
بنظر إليك» ولا أحد Gh‏ ليمسك بیدك أو يخرحك من هذه 
العتمة. 

هل كنت بحاحة لهذا؟ تتساءل. تتمین لو آن القدر لغيه فى 
يدك» أن تستطيع غربلة مالا يعجبك» لكنك في فاية الطاف تعلم 
جيداء أنه حي وان لامست هذا القدر الضبابي» ستغير شيئا واحدًا 


yi | Sats‏ يعيب عنك ذإك الذي يتسبب بوجعك. 
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تعلمت من خلال تحربتك "العاطفیة" آمورا عديدق AT‏ 
لا تسقط في هاوية لا تدرك عمقهاء ولا تغرق في غیاب لا موعد 
لنهایته» على تقوم قلبك الق لکنك لا تبرح تسأل نفسك: 
مى یعود؟ 

أقصى ما عکنك فعله OW oef‏ بعد کل هذا احطام 
المتراكم في داخلك جي بات خنقك» هو كتابة قصتك و تدر ك 
Ut‏ قد لا تصنع كتابًا cle‏ لکنها حتمًا ستصنم شیفا مختلفا. 

IK 

منذ أن آزاحت عمی ستائرها الداكنة عن قصتها البیضای 
تقلبت ذاكرق وجاءت بحكاية كانت مخبأة في سدعها. بحاوزت 
oe‏ عقدها الرابع بأيام قليلة» ولازالت تحمل هذا CA‏ كما لو 
كان في صباه القدم. ورغم أن لم أمض في هذه الدنيا نصف ما 
قطعته هي إلا أن ME‏ عن حي بسهولةٍ تامة. مل لي أن هاي 
ستکون سيئة لا alle‏ فاستعجلتها وأتلفت أوراقها قبل أن تكتمل. 

قلت لنفسي حينها: لا عکنن أن أدع شخصا أحبّه يشار كي 
آرواحي المتبقية» ويتعذب» كما أشعر» مع كل روح تفرد جناحيها 
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و تتجه للسماء. 

آلیس الحب of‏ نحافظ على قلوب من نحب لفلا بحف و تصدا؟ 

هکذا كنت أرى النهاية إن مضیت في هذا احب. 

أذكر توس الصدیقات ترقب التربصات روج أرواحي 
المتبقية؛ ففتاة مثلي لا عکن OF‏ تکون جزءا من متاهة مها الصداقة 
ما دامت غريبة الأطوار» تسقط على حين غرة» وتنتفض آمام مرأى 
ابلمیم ISU‏ هن SEAS‏ في ربط yl‏ بالشیاطین chy‏ ولتقدم 
هن GIS Le‏ للابتعاد عنها كما لو Se UT‏ مظلمة تفوح منها 
رائحة كريهة. حدث ذلك مرة واحدة» روح واحدة حرجت بینما 
كنت آهم باروج من الجامعة» و۸ تتوان بعضهن بتوئیق هكذا 
حادثة وتبادفا على صفحات مواقع اجتماعية عديدة بعنوان PAF‏ 
كل أحمق : "شاهد؛: فتاة تصاب fe‏ من ot!‏ لابتعادها عن 
الصلاة "! 

cose acl igs‏ اس مره ا ی لم آهتم 
هن: لا أحتاج Gite‏ لأحياء قلت لنفسي» سأكون صديقي 


الوحيد» ولکن سرعان ما أيقنت أن حياة بلا صدیق کغصن حزین 
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لا يمره عصفور يغي. 

ت ركت الجامعة: مثلي لا حتاج OY‏ تدرس» یکفیها AI‏ تعرف 
كيف تحاك الحروف» أخبرت نفسي» ولم آندم على ذلك. 

م يردعئ idol‏ جل ما كانت تفكر به آمي بعدما وصلها 
فيديو صرعي» أو موتي الصغرى كما أسميهاء عبر إحدى مجموعات 
"الواتساب" الى أنشأت للشائعات والنميمة أن لا أحد سیتزوجی 
الآن! 

دفنت أرواحي. السابقة کلها ق LS‏ کتبت و کتبت.. 
حي وجدت الأنثى الي تسکنی. 

ودحل حياتي "هو" عبر الكتابة. 

لازالت رسالته الأولى عالقة في ذاکرن» بكلماتماء وإغوائها 
الهذب. كان جارفا حديثه» يضرب ضفی قلبي الساكن ويزحزح 
کبریاءه ويعطيه لیثا لم أعهده من ذي قبل. وامرأة مثلي لا تغريها 
سوى الكلمة! 

أرسل of goed‏ أخطأت في مواضع عديدة في iat‏ 
الأحيرة» كتب: 
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Y)‏ عکن أن تسردي قصتك هكذاء غهلي. القارئ سیفهم 
كيف بدت وانتهت هذه القصة لکنه لن یتقمص شخوصها 
وسیظل فاقدًا لتحربة إحساس الشخوص في حكايتك. اللهث في 
السرد يعي أنك تریدین الانتهاء من الكتابة» كما لو ما فرض لا 
Y als ell ae‏ ابید ان سول وه Clee de easel‏ 

ثم حتم رسالته بدهاء: 

(ماذا LE‏ قصص الب حلاف الأسى والتعب؟ فا لعبة 
الأصابع الذكية؛ متاهة القلوب البسيطة coll‏ تتعلق بالکلمة» بالشهد 
الضبابي الذي تتمناه دون أن تناله. وهم الورق! نعم إها کذلك. 
م أقرأ ولو لمرةٍ واحدة قصة حب حقيقية» حيث يبقى فيها الإنسان 
إنسانًا ببساطته وغبائه » هل وحدت بطلا aif‏ لقصة حب مكتوبة؟ 
OS‏ نتلیس 
Ge ed ee oa‏ دهان دكون تالبق 
للغایة!- ونسرد و وحطائنا تارة آحری ی شخحصية هامشية 
احضور على صفحاتنا. 

بالمناسبة» تملكين آصابع ذكية!) 
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بحاهلته ولم UIST‏ نفسي cle‏ الرد على رسالته بالرغم من 
أن رسائل کهذه لا تصلین كثيراء بل فا الأولى من نوعها! 

قلت لنفسي حینها: لا يقرأ als‏ نسائية إلا رجحل محروم. 

وحين نشرت حكاية أخرى» عاد ا لي : 

(يبدو آنك قد wisf‏ بنصيحى . أرق ينا aaga as‏ 
الرائع أن نشكر من يقدم لنا نصائح مفيدة وبحانیة؟) 

استفزن هذه الثقة الزائدة عن حدها أمام امرأةٍ لا جدي معها 
التباهي. رددت على رسالته: 

(تکتب لي وكأنك قد قرأت كتب العام بأجمعه» وقي داحلی 
شيء يبرن أنك لست سوى رحل آخر تحاول التسلق بكلماتك 
الي أحدها رائعة في مواضع قليلة» لشيء أجهله. دعي من dia‏ 
ولنعد SU‏ فکما تری Uf‏ لا آکتب کتابّا أن روايق بل ری 
نفسي قاصة آدون حکایا متناثرة» أدحل شخوصها في بعضها 
البعض» آمزجهم وأمنحهم رفقة جديدة غير الى اعتادت علیه 
ومن هنا أمضي هم ي حکایاني؛ حسب طبیعتهم الي يكونوا ما 
ومنها. 
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آحب of‏ أحطئ لأتعلم» والکتابة حطاً جحد ذامما» یقترفه كل 
من لم يجد سواه طریقا لکشف وجه الحياة» لیتعلم كيف يمضي في 
هذه الحياة خلفا وراءه أحزانه» أرواحهء وليالي الأسى الي عبرت 
فؤاده. 

فأرحوك أن تدعيئ أعيش أخطائي). 

لم يردعه ذلك» أغرق بريدي برسائله وكلماته. تارة يكتب 
d‏ حکاية ويطلب مئ أن أعيد صياغتها وأنشرها باسمي. أمتنع 
وأتجاهلهء وتارة آحری يطلب رأبي في قصيدةٍ ما ویدون تحتها 
رؤيته الفنيّة» الي يدرك Uh‏ بجذیی أكثر من القصيدة ذاتها. 

الیس راتا آن احد رجلا ما ومتقفا کما آحبت؟ اليس 
جميلاً أن تي فکرا برتقي بك قبل أن تنظري لوحو أو حسد؟ 
أليس هذا هو اب المنشود في قلب كل امرأة؟ 

لقد تمكن من استباحة قلي قبل أن أسمح له. فوحدت .نفسي 
أطلق أصابعي راكضة على مساحات "الکیبورد" أكتب له ما في 
داحلي» أحدثه عن أرواحي واحدة تلو الأخحرى» أشاركه تفاصيل 
يومي» هومي الي لا تنتهي» وقدري الضائع ... حينها ba‏ 
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أحبرت نفسي أن قد آحد قدرًا كنت لا آنتظره. 

أرسل لي ذات يوم قصة لرجل عاش حياته بعیذا عن أرضه 
Ai,‏ 

ركان يسير وحيدًا في شوارع حارته الي هجرها منذ أعوام 
طويلة» ل يكن بحاحة لأحدٍ يشرح له ملامح الحارة الجديدة 
وتقاسيمهاء كلما تاه توقف لبرهة وقلب بصره في نوافذ البيوت 
المصطفة: يبحث عن بيت لا يزال على che‏ الأولى» تلك الي 
لاترال في ذاکرته» وحين يجده يكمل مسيره. JB‏ يحوم في الحارة 
لساعات عديدة) حى وصل لشارع ينتهي at‏ ترابية لم جد آهل 
الحارة تفعا من er‏ استنگر عليه أهل الحارة تک هلأ 
فاقترب منه أحد الرجال ey‏ م يعر 
له اهتمامًا. Jb‏ في ذلك الشارع ول يتحرك منم عيناه WIS‏ 
مصوبتین نحو هايته حيث یتفر ع الطريق هتين مختلفتين من اخارة. 
وكأنه يتساءل أي الطرق يجدر به أن يسلك. حين تلونت السماء 
بشفقها الأحمر كان قد احتفى. سرعان ما عاد في اليوم التالي» ۸ 
یقعل شیا سوى انتظاره على طرف ذلك الشارع تمامًا كما 
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حدث في أولى زياراته» کرر ابحيء والذهاب لعدة أيام حي بحمم 
الرحال بالقرب منه لیضعوا حدًا هذا الغریب التطفل. كلما حدثوه 
لا يجيب عليهم» حي عزموا على طرده بالقوة. أمسكه رجحل من 
يافطة ثوبه مهددا ob}‏ بالضرب إن لم يكف عن قدومه» تعالت 
اصوات الرحال مهددة إياه أيضًا. وقبل أن يشرع في لكمه cdl‏ 
gs‏ شيخ كبير صفوف المتجمعين. كانت يبدو عليه الميبة إذ إن 
جميع الرحال تراحعوا لیفسحوا له محال العبور بینهم. نظر الشیخ 
هذا لوحه هذا الرحل الغريب» سأله: 

- ماذا ترید؟ 

آمعن کل منها في النظر إلى وجه الآحر» كما لو أنهم ییحنون 
عن شيء حفي بين ملاحهم. وحين بدأت الريبة تأكل بقية الرحال 
الواقفين بانتظار فاية لهذا العبث» نطق الرجل الغريب قائلا للشيخ: 

- ماعرفتي يا صالح؟ 

جمد الشيخ مكانه. بدت عليه الدهشة والخوف معا. 

تك خا ess)‏ 
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قال له الشیخ ( 

نتهت القصة. أو جزء منها كما آرسل لي. 

سألته عن فايتهاء فأحبرن أنه لا یزال يعمل علیها. JU‏ 

( إا ليست بقصة عادية. حقيقية Gan yy‏ لا آعرف 
تفاصيلها الکاملت ولکی ابحث عن فاية تليق U‏ بين يدي دفتر 
صغير كتبت عليه تفاصيل.هذا الوحع» بخط الید. إنه كنز يا سين! 
اليس رائعا أن تقراي حزنًا Al Sahat pe be Gas‏ 

أحببته» بمجنو نه و صلابته» برسائله وقصائده. 

لكن الحب لا يكفي دائمًا. 

أذكر ذلك اليوم جيداء حين تواعدنا بخفية والذنب واضح في 
ملامح رسائلنا. سيكون Geld‏ الأول» كوب القهوة الأول» النظرة 
الأولى لوحوه نجهل ملامحهاء بينما الشغف لرؤيتها عظيم كتفزةٍ 
نحو الحاوية. 

أعددت كل شیء حجة الغياب» الوقت HSI‏ لعیین لتحفظ 
أقصى ما عکنها حمله من ملاحه» وجهي وشعري dadl‏ بطوله 
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شغفها حبا 


الغاوي. ۸ Gr‏ سوی أن آفتح هذا الباب لبداية حديدة أجحهل 
عواقبها» وأحب das‏ الخوف Gi‏ تنتاب صدري كلما فکرت 
بنهایتها. 

قال إنه Glew‏ من مدینته البعيدة» سیقطع السافة وان لم يخرج 
بغير نظرة لامرأةٍ تظن LEE‏ بلا قدر . 

Ge,‏ حان ell‏ كان wef‏ مقاعد الطاولة الدائرية فارغاه 
کوب القهوة فقد حرارته و ۸ يتجرأ احب النتظر أن یتذوق منه 
رشفة» والوحوه فقدت ملامحها حراء الانتظار القاتل. 

ماذا حدث؟ لا شيء! سوی Ul‏ حياني تسیر وفق جدوضا 
الزميي ميتعدة عن كل قدر قد يغير من اصطفاف آرواحها الس 
فرمتيي وحيدة على عتبة باب منزلي أنتفض خوفا وفي عي دمعة 
لا أذكر سببها. 

في اليوم التالي أرسل لي رسالته الأحيرة: 

(يبدو أن الأمر م يكن سوى حلم ناعم في مخيلة وعرة. يدرك 
صاحبها أن حلمًا كهذا بعيد المنال» لكنه بحماقته يهرول مباعدًا 
قدميه ليصل لبدایته. وعندما يصل لا يجد سوى شارة النهاية. 
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وبالرغم من all‏ الشدید؛ لا يبكي. لأنه ببساطة یعلم OF‏ 
الأشياء لا تکتمل نصابما في يديه. تعلمت من الحياة OF‏ آصعب ما 
يمكن للمرء أن يحمله معه هو جرح في قلبه» وأن اصعب ما عر به 
هو انتظارٌ لا نماية له. وأن لا أملك Uy‏ طويلاً لأهدره في انتظار 
وترقب ). 

أغلقت شاشة الحاسب بقوةٍ» كما كنت أكافح لملا أذرف 
دمعة حزن تزيد من تعبي. وقلت لنفسي حينهاء كما أفعل عادة 
لأقلل من حجم حساراني: 

أيتها المرأة طوقي أرضكء dl‏ الرحالء لا يعبرون أرضًا دون 
أن يحملوا بنادقهم فوق أكتافهم. لا تكوني الصيد الضائع في حلم 
لا تفيقين منه. 

وكم أحسسست بالقوة حينها! 

or 

لم یتبق في ذاکرن OW‏ سوی قصته. oel‏ تلك الى قال أنه 
يبحث عن فاية Ub‏ آهي مصادفة للقدر؟ يا تری ها علاقة بطريقة 
مباشرة أو مقاربة لقصة مهاء عمي. 
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عدت لرسائله القديمة» ویبدو هذا کاعتراف بأنئ ۸ آتوان 
عن الإبقاء بشيء يذ كرن به . التاریخ الظاهر فوق شريط العنوان 
یظهر أن Úle‏ كاملاً قد مضى على كل هذا. قرات قصته بخددًا: 

(وحين بدأت الريبة تأكل بقية الرحال الواقفين بانتظار al‏ 
هذا العبث» نطق الرجل الغريب قائلاً للشيخ: 

~ ما عرفتئ يا صالح؟ 

جمد الشیخ مکانه. بدت عليه الدهشة والخوف معا. 

نخد خی نت تن | 

قال له الشیخ ). 

والسطر الذي کتب فیه: 

Ul)‏ ليست بقصة عادية. حقيقية» وموجعة» لا آعرف 
تفاصیلها الكاملة» ولك CAT‏ عن فاية تليق M‏ بين يدي دفتر 
صغير کتبت عليه تفاصيل هذا car gl‏ بخط ct)‏ إنه كنز يا سین!) 

أعدت قراءتها مرات عديدة bs‏ كل مرةٍ أحاول أن أصنع 
حيطا يربط بين ما كتبه وبين ما أخبرتئ به عمي. وحين فاض 
فضولي عن حدّه قررت أن أكتب له رسالة. 
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(مثلي لا تعرف كيف تبدأ رسائلهاء بالرغم أن ول ما يكتبه 
الناس العاديون في رسائلهم هي التحية» ولكنئ كما تدرك Wr‏ 
لست منهم. عام مضیء بخيبته» بأمله» بحزنه» وسعادته» ولست 
أعلم أيهم عبر صدرك وأيهم استقر به. 

لكين ما أعلمه أن هناك امرأة قضت Ul gel‏ عديدة في احزن 
والسعادة لم تكن تعبرها سوى سويعات قليلة. آنا لا أتحدث عن 
بل عن تلك الي كنت تبحث عن قصتهاء وأنك تجهل نضفها 
وتعلم نصفها الاحر الذي تغيب تفاصيله عنها. 

كنت قد أحبرتيٰ أن لديك قصة أو تعرف قصة آحد ما. 
رعا المصادفة هي oll‏ وضعتنا على جانبيها كما لو أننا حاشية على 
صفحاقاء ولکنین وائقة gf‏ أستطيع OW‏ إعطاءك ما أردته. تلك 


النهاية ) 
أرسلتها؛ فجاء الرد منه سريعًا كما لو أنه انتظرها Fas‏ 
(أخبريئ المزيد عنها ). 
* 
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مها (2) 


إنك لا تعرف Seles!‏ إلا عندما تکبر معك. حين تراها 
ترافقك» توقفك عن الحياة» تتغلب عليك في مواضع وتسحبك 
للحلف» حيث لا تريد أن تذهب diaa‏ في مواضع أخرى. 

ماذا يمكنك أن تفعل آنذاك غير أن تتمئ أن يعود كل 
شيء كما كان» أن تعود للحظة اقتراف ذلك الخطأء أن تحظی 
بفرصة آحری للاختيار لتتمكن من تدارك الوطء فوق هذا اللغم 
الذي قد يكلفك حسائر لا تقوى عليها. 

ینقصك فقط آلة زمن! 

هل كنت حمقاء .مما يكفي لأحمله طيلة هذه السنین؟ أذكر 
وجهه الأسمرء GFL‏ كيف غيرته التجاعيد الآن؟ شعره هل كساه 
البياض أم لازال أسود كغطاء الليل؟ أشياء كثيرة أجهلها عنه» ولا 
آعرف سوی افر وحید» أن لازلت أحبه. 

يبدو الأمر كما لو أنه فیلم هندي تافه صنع على jae‏ 
gel‏ هذا الحبى الذي لا ينفك عن cold‏ بغيابه وذاكرته الى هي 
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آغلی ما أملك؛ بل الشيء الوحید الذي أملكه في هذه الحياة. 

كنت أنتظر يوم عودته, LY‏ أن يعود» سيسامحه الجميع 
إنه رحل» لكين سأظل ah‏ الوحيدة» لأني ببساطة gil‏ 

أذكر of‏ أحاه the‏ قد زار أبي وأطال المكوث عنده لم 
أعرف ۸ هذه الزيارة» لكنها بالتأكيد تخصناء UÍ‏ وهو. 

في السای coi pol‏ أمي أن فضيحتنا هذه لم يعرفها سوى 
بضعة رجال عاهدوا أي أن لا يتحدثوا ما حفاظا على منزلته بين 
رحال الحارة» وأن صالح قد اتفق معه على أن أكون لمطر حينما 
يعو د» ليغلقوا هذه القضية الشائكة. 

كنت حينها أستمع لحديث أمي بلا مشاعر تظهر على 
وجهي» وبلا إحساس أشعر به في داخلي. سأكون لمطر» وسيكون 
لي ولكنناء إن حدث dia‏ ستتعايش مع فكرةٍ واحدة» وهي أن 
لا أحد منا كان علك الاختبار. 

- السبت الجاي يرجع ويملك عليك. 


قالت أمي وهي تمم بالخروج من غرفي. 


HK 
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ماذا کسبنا يا مطر من هذا الحب؟ هذا الشقاء؟ 
کم آود أن أسمع إحابته» وعیناه مصوبتان نحو عيي 
میاشرة! the af‏ صادقا کما لو af‏ افر آحيرة لغریق وخر 
لا شاطئ یضع له حذاء جوابا عسح غبار الانتظار عن وحهي» 
يعيد لي عبيٌ» ونبضا في قلي فقدت GU‏ منذ أن رحل. 
یکفین OW‏ أمل صغيرء حياة قصيرق فستان قددم» وبیت 
طيي» فقط حینما تکون يدي مطوقة بیدیه. کم اشتقتٌ لیدیه 
التسختین | 
Kk‏ 
هل جاء اليوم الموعد؟ والرجل المنتظر؟ 
كان الأعر آشبه بکابوس داهمیی» جمد كل شيع بلي ) حملی 
Cas‏ تنوء به يداي /كفاي الصغيرتان. 
الخبر ذاته يبث في المذياع» وعلی التلفاز. ألسنة الناس لا 
تتوقف من تكراراه» الدهشة الحزينة واضحة على كل وجي أقابله. 
— دحلوا الكويت! قامت الحرب في الکویت! 
وكل ما تبقی في رأسي هي فكرة واحدة. 
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شغفها حبا 


هل یعود؟! 

ماذا عکن للقدر أن یفعل أكثر ما خلفه في قلوبنا من آسی؟ 
ألم تستطع حروب العا لم كله أن تتتظر حي آضمه بين ذراعي؟ 

كنت أتساءول A‏ دت مد LY MON‏ أنه وجد GL‏ 3 
للخلاص والخروج من تلك الأرض. لابد أنه سيعود بلا حسائر 
قاصدًا وهي دون أن ينحرف عن طريقها. 

لم أتحسر لأسأل أحدًا cue‏ كان جرد الحديث عنه ذنبا فوق 
ذنب أعظم. انتظرت أحدهم ليأ بخبر سعيد» لکن لا أحد tler‏ 

الذیا ع یقول Ob‏ بحموعة كبيرة قد هاحرت للحدود الصور 
أيضًا على الجرائد تظهر الشيء ذاته. كنت آمعن النظر في صور 
الحشود التحمعة لتنتظر إذن الدخول للأراضي السعودية. آبحث 
عن وجهه بينهی لون وحهه يكفي OY‏ أتعرف cade‏ لا أحد علك 
سمرته الغوية آبدا. إلا أن لم أجد سوی وجوه حزينة. 

لى آعرف ماذا عکنن أن آفعله حينها سوی الصلاة. كنت 
أتتحب في سجودي كما لو أني آمارس طقوس رجا أخير لا أريد 
بعده شیقا. صلیت وصليت ليمنحنا الله قدرًا أجمل. 
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في كل يوم ينقضي كان جزء من قلبي ینطفی. ۸ یأت pe‏ 
عنه. الحارة بأكملها تنتظر برا عنه وعن صاحبه حسین. وبلغي 
أن Be‏ کبیرا نشب بين أبي حسين they‏ یلومه على خروج 

- ماكنت راضيء اختار أن يرافق صاحبه على رضى أبيه. 

قال أبو حسين tha‏ 

نيت لو Gf‏ الآن أملك فرصة واحدة لأختار. ما حدث له 
حطمي أنا. ما كان يحب أن يحدث كل هذا. أقصى ما كنا نطمح 
له حياة مليئة بالضحكات معا. والآن يبدو أن أحلامنا استحالت 
إلى حياة كثيرة الدمعات. 

ورغم gf‏ أدرك of‏ أمنية تتحقق بسهولة لا تدوم طويلاء 


115 
facebook.com/groups/exchange.book 


facebook.com/groups/exchange.book 


سين )6( 


توقفت كثيرًا عند رسالته الى يطلب فيها المزيد» بدا علیها 
Lil‏ كتبت على مضض» غاضبة UIS‏ ملامة لم يكبحها الفضول. 
فوق الرسالة يظهر اسمه كما في السابق: إبراهيم بن عبدالکرع 
تحاوره أيقونة دائرية الشكل وصغيرة» وضع فيها صورته الي ۸ 
أراها من قبل. ضغطت عليها سریعا كما كنت أشعر بنبضات قلي 
سريعة وقوية. انا الفرصة الأولى» لا As) Ub‏ لاری وجه 

"كلك" وظهرت الصورة أمامي. 

هاهو آمامي» رغم كل الغياب السابق, والوداع الذي جاء 
بلا عنوان أو رغبة. لوجهه لون الحطنة» تحمله لحية واضحة الحدود» 
يرتدي نظارة لا تخفي مظهر غينيه ابلاحظتین كما LTS‏ تنتظران 
ارا لتصطادهاء وله شفتان صغيرتان كثغر طفل. 

حفظت الصورة سريعًا كما لوأنئ أقترف ذنبا. وصرت 
أكتب له قصة هذه العمة المعذبة من الانتظار والحياة. 
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قضیت ليل بطوفا أكتب واکتب. اتقمص روح BE‏ 
وأستلهم الحرف من قلبها لیعبر أصابعي. 

أعظم ما يمكن لكاتب فعله هو أن یکتب عن آلام 
الأحرين» of‏ يجعلها تمر فوق صدره وتخرج كما لو نما وجعه. أن 
يعيش تعبا لا يعن له لکنه يتلذذ ca‏ يشقيه ویصمد آمامه. 

حين انتهیت من کتابة کل ما آحبرتی به عمبي» توقفت 
للجظةء أفكر بخاقة جيّدة لرسالة تلکأت عن کتابتها UU‏ طويلة. 

(لوجهك غواية كنت أحهلها ). 

وضغطت فوق زر ارسال . 


x% 
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مها(3) 


آفضل نصيحة قد یقدمها لك إنسان هي أن لا تنتظر. أن 
تتناسى وحعك وتعبر للضفة الأحرى من هذا العالم» أن تفتح 
نو افذك لنور ody‏ عتمتك ال تصنعها بارادتك. 

کم من الأيام حتاج لنحزن؟ کم من مساحات الروح 
نستطیع أن غبها للحزن؟ Gell‏ فقط من يرفع الرایات البیضاء 
آمام جيوش الحزن. 

ولا يقع في اب إلا أحمق. 

- 

كل يوم ينقضي بلا خبر عنه كان أشبه بركلة قوية في 
قلبي. كم من الركلات سيصمد أمامها قلبي؟ 

کت أن اه نسیت کل شيء في Bee‏ وتعلقت بکل 
شيء ی ذکرن به. وكلما طال غیابه» زاد غضب أبي. كان آمله 
الوحید هو أن یعود مط لیصلح ما آفسده/ آنا. 

لقد عشت في ظلمة آبدیق لا نور يعبر داحلي ولا عيئ. 
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b> شغفها‎ 


وحين آردت أن أخرج للنور» كنت قد جننت. 

أعر ج على مكان لقاءاتناء حيث الجدار الذي اعتدت على 
تسلقه لتكون ذراعاه في الجهة القابلة تلتقفئ. 

لكن الجدار حزين ووحيدء ولا أحد علفه ينتظرني. لم 
يكن هنا سوى الشمس بوهجها. أطلقت بصري نحوها ورحت 
أحدثها: 

هل ترينه؟ كيف هو؟ أين هو؟ 

آخبریه عين» عن تبي» عن كل الأشياء السيئة ال تحدث 
لي في غيابه» عن كل الأشياء الجميلة الي أخبئها حن يحين موعد 
عودته. أخبريه أنه كان لا يجعلئ أنتظر» كان دائمًا سباقا لهذا 
OW Sy CH‏ أنتظره بوجه حزين لن يقوى على الحياة دونه. 

آخبریه أنه المطر» وأني جافة وجارحة كزهرة صبان وم 
أكن معه غير وردة ندية. 

أيتها الشمس؛ أريد مطر. أعيدي لي مطر. 

HFK 
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شغفها حب 


سلبتئ عیی. وحين أدركت أن م أعد أرى كما کنت؛ بكيت 
لسبب واحد: ليت وجهه كان آخر ما أرى.. 

أصبحت معطو بة العقل والعينين. أعيش في عتمة دائمة. 
أربحي ضیاءه ليعود ما ذهب ميئ. 

of‏ آقسی ما عکن آن تشعر به آن تکون فارغا من کل 
شيء ما عد الانتظار» أن تشعر بانك لا تعيش قدرك بل قدرا 
آخر أصابك عن طریق الخطأ ولا جحد أحدا عکنه أن یفهم ما تمر 
به أو أن يعيد لك قدرك الضائم. 

حملئ اني على عجل وذهب بي لطبيب عيون» كان يخاف 
أن يعود مطر فیجدن بلا بصرء ناقصة» فیتراحم عما كان ينوي 
القيام به. آخبره الطبيب أن أعصاب عییْ تأثرت من وهج الشمس» 
ally‏ عمى غير دائم» بالإمكان الشفاء منه. ثم وصف لنا قطرة عين 
يحب علي أن استخدمها حن یعود لي النطر تدريجيًا. الا “gee o‏ 
بقيت في عتمتها الأبدية. 

انقضت الحرب» أما أوجعها فبقي في صدر كل من فقد 
عزيرًا. لا شيء يعود كما كان حينما تکسره» تيقنت من ذلك. 
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عاد اجنود لأهاليهمء وعاد الغتربون لوطنهم LÍ‏ الفقودون؛ فلم 
يشف هم جرح وم ینته ألم النتظرین طم. 
سرعان ما ذهب the‏ للکویت لیبحث عن أخيه 
وحسین. مكث قرابة الشهر وهو بطلق قدمیه في الطرقات بحثا عن 
أمل يعيده إليهم. لا أحد یعرف صاحب تلك الصورة الى يحملها 
صالح معه. وضعها على أوراق عديدة ووزعها في كل PIR‏ 
عليه» لکنها سرعان ما تختفي بين أوراق الفقودین الآخرين. ' 
تألم حي يكس؛ فقرر العودة تا رکا مطر لله. 
رکب مع سائق أجرة لیقله إلى محطة الحافلات» وهناك 
فقط استطاع أحدهم أن يتعرف على صاحب الصورة ال انزلقت 
من حيبه وهو يهم بالنزول من السيارة. 
- أعرفه. أعبئ هذا الذي في الصورة! 
Lé‏ له أنه سمع ما أراد أن يسمعه قبل أن يغادر» إلا أن السائق 
آعاد sade‏ 
- آعرف هذا الرحل. هل تبحث عنه؟ 
عاد صاخ إلى السيارة بلهفة لیستمع لما قد يخبره به السائق. 
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م يكن یشعر بسعادة أو حزن SILT‏ من SAA‏ الصادفة الى حاءت 
قبل أن يفوت الأوان كما یظن! 

- والله؟! والّه تعرفه؟ وینه؟ تعبتا ندور عليه وما لقيناه. 

تلكأ السائق قبل أن يجيب» ثم قال: 

- نعم آعرفی وأعرف صديقه الذي كان يرافقه. 

- تقصد حسين! 

قال the‏ ثم أردف: 

- سألتك بالل حذن إليهم. 

كان dhe‏ مستعدًا OY‏ يرجوه لأعوام كثيرة مقابل أن يرى 
أخاه بحددا. شعوره بالذنب جراء اجبار مطر على السفر قبل أن 
تندلع الحرب أشعل حربا آحری abel‏ لا أحد ينتصر فيها. 

كان أمله فقط أن يرتاح ضمیره أن يعود به لوطنه ويزوجه 
من كان AGA‏ أن ينتهي هذا الأسى. 

- لا بأس سآحذك لصاحب الصورة. وحده أعرف مكانه؛ 

فقد تفرق هو صاحبه و d‏ يعودا معا. 
- موافق. آعطی دقيقة أعيد حقائي. 
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آعاد صالح حقائبه للسيارة» حملها دفعة واحدة من فرط 
سعادته. احرج بقشيشًا GLU ES‏ قبل أن ينطلق به إلا أنه 
رفض وتمنع عن أحذه. 
مطر للسائق» وانتظار أهله cal‏ وبحثهم عنه. أما السائق فقد كان 
اد کش . 

توقفت السيارة بعد مشوار طویل. التفت السائق ناحية 
ple‏ وقال له: 

- بحده هنا. في مكان ما هنا. 

آما صاخ فقد كان مشدوها لا يفهم ماذا يحدث له الآن. 

جل ما يراه عن بمينه ویساره سور طویل كأنه بي لكلا ينتهي؛ 
وأمامه شارع ضیق يشق آرضا خللاء ويفضي SI‏ قبور متراصة من 
از دحامها. 

آعاد نظره إلى السائق STE‏ 

- هنا؟! 


KK 
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عاد صاخ سریعا لمدينته. الخبر انتشر في الحارة کلها. 
"مات مطر". "مطر في رحمة الله". "ادعوا لمطر". "ستقام صلاة 
الغائب على مطر في ظهر الغد . 

آما uf‏ فکنت آشبه بالصبارة ال تبلد شعورهاء فأصبحت 
حافة» وحيدة» ومنعزلة عن العام کله. لم أصدق کل ما قالوه. 
كنت أردد في داخلي أنه لازال حیا ينتظر الفرصة ليعود ch‏ وأن 
هذا الكابوس سينتهي وسأستيقظ حيث يعود نظري» ويعود مطرء 
وأضحك کثیرا عليهم ... معه! 

لكنهم سلبوا کل شيء مي» الأمل الذي أتشبث به 
والأرض الي تنتظر موعدًا لم يحن بعد. 

- غدا تذهبين مع أحيك للرياض. ستقيمون لدى عمك 
هناك. أبوك أمر يمذاء ما كان يصبره عليك هو الأمل 
بان يعود مطر ويأحذك في منزله» لكن هذا لن يحدث 

الآنء وأنت من جلبت كل هذا لك .. ولنا. 

قالت لي أمي tly‏ أشعر بدمعة في عينيها. 
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عليه لا تبقی من أيامك؛ فلا ضير بأن تمضي في الحياة بلا شعور 
eet‏ 

کل ما رغبت به هو أن آنظر لرة أخيرة لعيئ أمي» وأنا آقول 
لها yf‏ لم آندم على كل Jis‏ 

وهكذا رحناء أنا وأبوك يا سین فتح لنا عمنا cay‏ عاملنا 
كأبنائه» وحين شعر ob‏ مكوثنا الطويل لن ينتهي عرض فكرة 
الزواج على أبيك بابنته الكبيرة الى كانت تفوقه عمرا بسنتين 
(ضافیتین. لم يكن متاحًا له الرفض؛ فقبل على مضض. 

هل تعرفين OW‏ لم والديكِ على هذا الحال الكئيب؟ 

أنت لا تتحمل عواقب خطئك وحدك بل تسربلها من تحب 
ومن حولك. 

وهنا في هذه المدينة المزدحمة بناسها وضوضائها ظللت أنتظر 
مطرًا يهطل ويعيد لي كل ما فقدته: عييٌ» من حب وضحکي 
ال كانت صاخبة الفرح. 


لم Ge‏ لي سوى هذه الصورة الى أتحسسها بأصابعي حينما 
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أشتاق ولا آحده كان قد أعطان إياها مطر ذات لقاء آحبرن 
بأنه أله لتقطها من أحلي فقط Lal,‏ النسخحة الوحيدة لو agr‏ 3 هذا 
العا A‏ 


ألم يكن هذا کافیا لأحبه عمرا يفوق عمري؟ 


3 
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سین )7( 


إلى det onl‏ هذه الحكاية؟ قضیت یومین طویلین وأنا 
أتساءل وأنتظر حوابًا من إبراهيم الذي يبدو أنه عاد إلى الاختفاء 
منذ أن أخبرته عن حكاية (gre‏ 

العجيب أن مصادفة كهذه حذثت مع شخص ظننت أنه 
قد غادر gte‏ إلى الابد. 

قد یعود الحبين ليعضهم البعض بفعل الحنين» الندم 
الضعف من استمرارية الحياة بلا كتف يساند آحدهيی لكن أن 
اس باقع ی 

توقفت عن الکتابة» آرسلت لي الصحيفة Jelas‏ عن هذا 
التوقف الفاجیم. ۸ أستطع of‏ أحتلق Mle‏ فتحاهلت رسالتهم 
كما أفعل bale‏ مع کل شيء. ۱ 

كيف لي أن أكتب شيئًا آخر غير ذاك الذي يؤرقي؟ 
فكرت ob‏ أكتب حكاية عم وأعدها للنشرء لكين تراحعت 
لازالت الكثيرمن التفاصيل مبهة؛ ثم gl‏ لا آقتات على حكايات 
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الااعرین وأوجاعهم. 
أصبحت حالس عمی أكثر. JLT‏ علیها بکومة أسئلة عن 
حکایتها. لم تكن تمانعهاء الا ما كانت تداري ذاکرقا WS‏ 
- لا أعرف يا عمة كيف لك أن تحملي كل هذا glas‏ 
طيلة الأعوام الماضية! لم تكن أعوامًا قلیلة. كيف إذا كان 
الحزن يتوسدها؟ ظندت أن للإنسان هاية في كل شيء. 
في CH‏ في الاشتياق» في الغياب. لکنك» كما أرى 
oO‏ أقرى من أن تغلقي كل نافذة تصيبك رياحها 
تطيل الصمت قبل أن تتحدث» تستدير بتؤدة ناحية صوق 
وتحيبئ: 
- هل تعرفين لم خلق الانسان؟ 
أصمت ولا أجيبها. فتكمل حديثها: 
- لقد خلق الانسان ليؤمن بشيء في هذه الحياة. وما أن 
يؤمن به» يهب حياته كلها له. يلاحقه ون أدار ظهره 
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له يرحوه وان كان يدرك أنه لا یغفر ولا بخضم. ولا 

یتلاشی إعانه بانتظار وصبر طویل. وإني آمنت AL‏ 

أن لكل متا فرصة واحدة للحب. تخبلي يا سين لو oh‏ 

تحاوزته. كيف ستکون Tak‏ ساتروج؟ ساأرزق 

باطفال؟ سیکون لي بيت وبعل؟ ثم ماذا؟ سوی Of‏ 

مادکره ن کل ما بحدث igh‏ وسأرسم صورة ضبابية له 

في کل هذا. ساعیش نصف حياة» كطائر حریح؛ وأعلم 

حيّدًا أها لن تکتمل إلا به» Olly‏ جرحي لن يلتم إلا به؛ 

فهل تكفيك نصف حياة وحرح؟ 

HK 

في الصباح التالي استیقظت على وميض هاتفي منبها 
بوصول بريد إلكتروني حدید. كان منه. 

) آنسی» 

لا أعلم إن كنت قد اعتلقت هذه الحكاية Ub‏ منك أن 
حيلة كهذه قد تفتح طريقا حدیدا لناء أم أنك قد وحدت ما كنت 
أبحث عنه؟ في كلا الحالتين أعيد ما أحبرتك به مسبقا: تمتلكين 
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آصابع ذ کیة. 

ولا أعلم إلى أين تأحذ ن أصابعك! حسبي أنها النهاية المثلى 
لكل ما عندي. 

قد قرأت كل ما كتبته لي» وأحد تشاب يكاد أن يكون 
تطابقاء ما أعرفه من تفاصيل هذه AKH‏ وما يجعلى أرجح أن 
ما أرسلت حقيقي هو أنك لم تطلعي على ما لدي SUIS‏ 

يقلقئ فقط ما ستفعلينه بنصف الحكاية الآخر. 

آع هل الصواب أن نعيد صياغة الذكرى بقصة مغايرة 
في عقل OL!‏ ظن أن كل هذا العبث قد ول وانتهى بحلوو ومره؟ 
أحيانًا ما بحهله أسوأ ما تعرفه» وبالتالي أنت ستفضل أن تبقى على 
سوء ما تدركه دون أن تثقله بسوء آخر. 

اسألي نفسك يا سين: هذه العاشقة هل كانت تترقب 
سطر! أخيرًا لحكاية تعيد تجسيدها في خيالما كما تريد؟ 

وهنا قد gel‏ حبيبة مطر الى حدئت الشمسء أو أضرب 


بكلماة أبو ابا آحری: 


Ca 


ge cdl a ee هه‎ PS هل هذه الحياة تمتحق‎ 
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و (iol‏ و شقاء واحد؟ | 
جاوي! 
حسًاء يبدو أن قد بینت لك رأبي جيّدًا في هذا الا 

gel‏ مكاشفة عمتك ما غاب عنها. 

سأكتب لك في كل يوم جزءا ها كتبه مطر في دفتره. نعم» 

هذا ما كنت أعنيه حينما أخبرتك من ذي قبل أن لدي كنز! / 

أوراق عاشق ف منفاه. 

لكي أتساءل لم أشاركك كل هذا؟ فهل أحد لديك جوابًا؟!) 
kk‏ 
ف ركت عیی وأنا أقرأ سطره الأخيرء ثم أجبته برسالة آجری 


si)‏ أحببتك في يوم ما) 
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الفصا الثاني 
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السماء تبدو غائمة» الشمس مختبيع حلف سحابة دخان 
سیهطل قريباء LT,‏ قد تبتلعنا جميعًا كما فعلت بالشمس. 

الطیور قد فقدت قدرقا على الغناء والتحلیق وأحاف أن 
أفقد قدرق أيضا على الثبات. 

آلتفت oh‏ ولا Jal‏ سوى وجوه حزينة» تبحثث عما 
Aas‏ 45( عن أحياب ضائعن» عن أمل» عن حب أخخير وعن وطن 
لم یفرطوا به يوماء لکنه یفلت منهم شيئا فشیثا! 

وعن يساري بیوت تفقتد الطمأنينة› جدر اما باتت 

هل كنت ف الکان الخطأ؟ أو الزمن الخطأ؟ أم al‏ في 
المكان الصحيح لقدري؟ 

قبل أسابيع معدودة كنت على موعد مع البهجة حينما 


حابرت tle‏ من كابينة هاتف مكتظة بالغرباء؛ فبشري بانتهاء 
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شغفها حا 


هذا البؤس الذي أعيشه. أخيرن أنه يمكنين العودة OV‏ وآن لا 
یتوحب علي أن أغترب أكثرء وأنما ستكون لي. 
ركضت بسعادة ناحية حسين» ضممتة وقبلت رأسه 
فرحّاء ولو أن أحدًا سأل عن أكثر الانس سعادة في ذلك اليوم 
لقلت له Uf‏ بثقة تامة. 
- راجعين يا حسين» راجعين. 
كنا على أهبة الاستعداد للعودة» Lat‏ حقائبنا منذ ALU)‏ 
الأول» وأصبحنا نضحك أكثر» نتحدث أكثر ونطلق المخيلة في 
أرض خصبة لبناء أحداث تروق لنا مع أول تحية وترحيب قد نلقاه 
هناك في الحارة. 
- لاذا ننتظر حي السبت؟ UKE‏ العودة OYI‏ 
قال لي حسين. 
Les -‏ لا نتعجل» يريدنا صالح أن نعود في يوم السبت pid‏ 
الزواج في ذات اليوم ونوقف انسیاب هذا اخدیث 
السموم في الحارة کلها. 
و حصان Wadia aed‏ 
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- مبروك يا عریس. 
وکم OV atl‏ أنه ۸ یوافق! 
kkk‏ 

كان بجدر بي ألا آترك قلي یسعد VES‏ كان علي أن آترك 
مساحة لكل مالا آتوقع حدوثه. مثل ما أعلم أن الفرصة واردة 
لحدوث کل شيء سيء OV‏ وأن هذا الشقاء قد يطول ولا ينتهي. 

حينما تترك قلبك يعيش ما يتمناه من شعور فقط؛ فإنك 
تضعه أمام زناد الوت عندما a‏ القضاء .عا لا يشتهي. 

وان كنت سأصبح حکیما OW‏ وأنا أكتب كل هذه 
الفوضى» gb‏ أحبرك بشيء واحد: احذر الليلة ال تنام فيها 
س 

لا بأس بکل ما حدث. بسحابة الدخان code‏ بالحرائق الى 
تشتعل بلا سبب» بصوت الرصاص النطلق نحو هدف لا ذنب له 
بالصراخ والتحیب. بالشجاعة الى يدوفا التاریخ وینسی أن يقرأها 
آحیال الستقبل. 

ما يهمئ هو النهاية. الستار الذي سیمحو هذه الصورة من 
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4 غفها حا 


عي وان بقيت في BSB‏ عمرًا MW gb‏ 

هل سيكون لي عمر طویل؟ الله وحده يعلم. 

مع هذا الصباح یکتمل الشهر الرابع رين إن بدأت هذه 
الحرب. وأحدن لا حتمل حالة الصمت الى cts‏ لساني وتخنق 
ن قلمًا وور قر تکفلون ما لا 


صدري» وقد أحبرتئ إحداهن أ 


آقوی على قوله. وها آنا أحوض هذه التجربة. 


KK 
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يا من يقرأ آوراقي OW‏ آنا لا أعرفك» وأنت قد تعرفی أو 
تمهلین؛ ولك أطلب منك شيئًا واحدًا فقط» في حال أنك وحدت 
دفتري هذا وم تعرف gir‏ أن تسعى لأن يصل لتلك الواحدة 
ال لن يفهم GUIS‏ غيرهاء وال لم أكتب یوما لسواها. 

شا عینان تختطفان الحزن وتغربله حى یغدو فرحا إن نظرت 
إليهاء. إن لوحت بکفها رأيت علامة Sle‏ استقرت عليهاء وان 
تحدثت أدركت أن لا آحد یستحق OF‏ يقرأ کل هذا ما alas‏ 
فة Lis‏ حلقت لتحتزل متعة الدنیا في مشاکستها؛ TT‏ 

وضعت لك Ul ye‏ على دفة الدفتر الأمامية. 


ارك آخبرها أي کتبت (lb‏ ون آحبها. 


* 
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è‏ م احا 


(BEF 
لقد أصبحت لي حكاية تجهلينهاء ولأنى لا حب أن یکون‎ 
للب‎ aS شيء لست به؛ فإ‎ 
وأصبح‎ cha غريب التقيت به‎ dle أريد أن آخبرك عن‎ 
بعد يوم كأخ آحهل وجوده في هذه الحياة. له بشرة صافية‎ Gy 
كسماء يوم ربيعي» ملاحه شديدة الوضوح ككلامه الذي يكتسي‎ 
كيف يصطاد أحزاني‎ Me بنبرة البدو» عندما یسامرن يعرف‎ 
ويغلبها لأضحك» وحين يغيب أتوقف عن الحديث.‎ 
من صحبته كما يقول.‎ orl أصبح حسين يبغضه لأنه‎ 
هالولد بيفرقنا. لا تنسی أن تركت کل شيء وجئت‎ - 
معك لأحلك» لأنك صاحی الوحيد.‎ 
قال لي حسين معاتبا ذات مرة.‎ 
ر خد مکانات:‎ tise يم‎ E لا انس‎ 
آنت حسين» الأخ والصاحب والعزیز في القلب.‎ 
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ابستم راضیا. 

- ايلا قوم. بدأ الحديث ينحني لوحهة مشكوك بغایتها. 

يبدو أن هناك leg‏ من الغيرة الى كنت أجهله» غيرة 
الأصدقاء عندما یشعرون Ob‏ هناك من يسرق مكافم في قلوب 
من يودوك. 

وجدنا سال ذات يوم وحن نحاول التخفي عن أنظار ابحنود 
الذين داهموا العمارة الي نقطنها. كانوا یبحئون عن أي شيء يثير 
ريبتهم ليقوموا .ما يحبون alad‏ “معنا صوت سيارقم تتوقف عند 
باب العمارق وضوت رصاصهم الذي كان يبث الرعب. الم نعرف 
ماذا نفعل» قلت لسن آنه ad‏ بنا البقاء chin‏ لن یفعلوا لنا Lied‏ 
إن لم جدوا لدینا ما يثير الريبة. عارضی قائنًا: 

- لا یحتاحون أي شيء ليعتقلوناء يكفيهم أننا لسنا من أهل 
هذه الأرض» ببساطة سيقولون "جواسيس". 


فتح حسين باب الشقة» تلفت Ue‏ وشالا قبل أن يقول: 
ی 
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عبرنا الممر المؤدي إلى سلالم الطواری وال تبتت على الر كن 
الخلفي للعمازة. كتا نداري أصوات حطواتنا لملا بحذب انتباه 
اجنود المنشغلين باقتحام الأبواب» UL‏ بعد باب. نظر حسين إلى 
الباحة الخلفية فلم يجد أحدًا هناك. 

- تعال ما في أحد هنا. 

نزلنا سريعًا بخطوات حائفة وحائرة. oe‏ وصلنا للطابق 
الأرضي كان صوت الحنود يقترب أكثر وأكثر. أصبحنا في وضع 
أشد ay,‏ وخطرء لا يمكننا الذهاب إلى أي مکان» إن توجهنا 
للبوابة الأمامية فسلام علينا إلى يوم يبعثون» وان بقينا أعطيناهم 
سببًا مقنعًا لأسرنا. 

جا حسين على ركبتيه وبسط ظهره وهو ينظر الي قائنًا: 

- تسلق واقفز حلف هذا الجدار. 

تلكأت مكان. حفت أن أنحو وحديء وأتركه هنا یواجه 
كل شيء آخذته بنفسي إليه. 

- هياء ليس لدينا وقت للتفكر. 

وضعت قدمي فوق ظهره ومددت يدي إلى حافة Mal‏ 
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شغفها حبا 


وحبن أدركت أن لا قوة لي بحمل نفسي للجهة الأخرى. ثى 
حسين حسده ثم وقف حاملئ فوقه. بسرعة شددت حسدي 
E,‏ 

— عطین یدك. 

نظر إلي مبتسًا وهو يمد يده نحوي. شددته بقوة حي وضع 
يديه على الحافة. وكم كان قويًا وهو Ady‏ حسده برشاقة وحفة. 

آدرنا وجوهنا للحلف فوجدنا منزلًا مظلمًا بدت عليه آثار 
الهجر. قفزنا بسرعة إلى باحته فالتوت قدم حسين حراء هذا الهبوط 
الاضطراري» كبح أله وصرخته. أسندته على كتفي وسحبته معي . 
قطعنا الحوش الجاني للمنزل حي وصلنا إلى بوابته الأمامية. فتحناه 
ده e‏ و طللت برأسي آتبین خلو الشار ع من احنو د. 

استدرت نحو حسين لأحبره بأنه يمكننا الخروج بأمان» oN‏ 
وحدته Gat‏ في ظل ذلك الرحل الواقف خلفنا مصوبًا بندقيته 
نحونا وهو يصلب سبابته على شفتيه محذرًا من أي صوت يخرج 


يت 


منا. 
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- اسمي مط liag‏ صاحي حسین. 

آجبته. 

- ما الذي حاء بكم في بیتنا؟ 

ضمت ul,‏ أحدق في حسین الذي انشغل بقدمه. أحس 
bay‏ فتحدث هو وأخبر هذا الرحل قصتنا. 

- وکیف لي أن آعرف آننا لن نلقی شرا منکم؟ 

ر - انظر إلى حالنا وستعرف الاجابة الى تریدها. 

قال له حسين. 

تركنا الرجل وحيدين في بحلس التزل الذي دخخلناه Éa‏ من 
بندقيته واتباعًا لأوامره. 

بعد دقائق معدودة عاد حمل كيسًا بلاستيكيا وضع فيه 
مكعبات تلج وأعطاه لحسين. 

- ضعها على قدمك. ستخفف الا ALG‏ 
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شغفها حب 

ثم أردف وهو يخرج سيجارة رحيصة بنية اللون» كنت قد 

اعتدت على أن أرى بعض العمالة يبتاعوهما: 

- إن كنتم كما قلتم لي» فيمكنكم المكوث هنا.هذه ALU!‏ 
٠‏ ولنصلي لقلا يفاجثنا الجنود باقتحامهم للمنزل. هؤلاء لا 
يعرفون حرمة بيت ولا حرمة دم. 

شكرناه بدعوات طيبة. 

- عيال الحلال كثار يا مطر. 

قال لي حسين. 

ال ناجلو امن سار تفن ان نون 

- لا تخرحوا من هنا. لدي نساء في النزل parks‏ لکم 
فرشًا لتناموا عليهاء إن احتجتم شینا فاطرقوا الباب 
وانتظرون. تد کروا هذا بيت ناس مترمین. بالناسبت 
اسمي Ale‏ 

و تصافحنا. 
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حين حل الصباح جاء سا d‏ حامنًا صينية علیها أطباق متعددة 


Weenies = 
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ale 
هکذا عرفت سالم» شهم ونبییل دمث الا علاق وطیب‎ 
القول والقلب. لم يرض أن نغادر بيته ف صباح اليوم التالي. أخبر نا‎ 
أننا لسنا غرباء وأن هذا البيت بيتنا ما دمنا نحترم حرمته وأهله.‎ 
سندًا وملجاً.‎ L أصبح‎ 
ق وقت الشدّة يظهر الرحال» كما يقولون.‎ 
يومًا بعد يوم أصبحنا قريبين منه» يستأمننا على منزله حين‎ 
يغيب» وغيابه يطول أحيانًا كثيرة. سألته ذات مرة عما يفعله‎ 
وأخابي:‎ 
إن احتبأنا في بيوتنا‎ cl ya gly .يجب على شباب الوطن أن‎ - 
فلن يعود نا وطن. المقاومة تشد من كل فج وصوب.‎ 
رجا ونساءء نخرج یوما في مظاهرة واحتجاج» واليوم‎ 
الآخر نقاوم بالسلاح على کل من يعتدي على بیوتنا.‎ 
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الطبیب يقاوم مدواة المرضى» الصحفي يجاهد بکتابة 
آخبارنا وإيصاها للعالم الجاهل بأوضاعنا هناء Obs‏ 
ينتصر لنا بأغنية تبث اللحماسة والقوة في قلوبناء والعاجز 
يدعمنا بدعواته. لن يدوم الأمر طويلاً حن يخرج هذا 
العدو من أرضنا إن سرنا على هذا النحو. 
- ألا تخاف ألا تعود Tay‏ 
Orr‏ || خی 
- بل آحاف ألا یعود وطی. 
حدیثه أحج قوة في قلي يا غاليي» ۸ آعرف كيف أعود لك 
ولا أعلم ماذا تبقى لي هناء والآن تتراءى لي الحكمة من كل هذا 
القدر الذي أصابين» سأقاوم. 
- خذنا معلك. 
قلت Ald‏ وافقی الرأي حسين . 
- نعم خذنا معك. دعنا نفعل شيئًا آخر غير هذا الاحتباء 
التعب إن متنا سنكون أبطاناء وان ظللنا على هذه الحياة 
فلن at‏ شيا 
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قلب سام نظره فینا قبل أن یقول: 

- السالة ليست بهذه السهول الكلمة الق قد تقوها OV‏ 
من دافع حماسة قد تتراحع عنها حين تواحه الخطر الذي 
كنت تتجنبه. ما يبتك هو إعاتك OL‏ ما تخسره وما 
تکسبه لیس لك» بل لتحقق ما آمنت به. 


#۷ 


153 
facebook.com/groups/exchange.book 


facebook.com/groups/exchange.book 


غالیی» 

هکذا عرفت dle‏ شهم ونبييل» دمث الأخلاق وطیب 
القول والقلب. ۸ یرض أن نغادر بيته في صباح الیوم التالي. أخبرنا 
آننا لسنا غرباء وأن هذا البیت بيتنا ما دمنا نحترم حرمته وأهله. 
أصبح لنا ستذا ولا 

في وقت الشدة بظهر الرحال» كما یقولون. 

y‏ بعد یوم أصبحنا قریبین cate‏ یستأمننا على منزله حين 
یغیب» وغيابه يطول أحيانًا كثيرة. سألته ذات مرة عما daù‏ 
وأحابئ: 

- يجب على شباب الوطن أن يقاومواء إن Ules‏ في بيوتنا 

فلن يعود لنا وطن. المقاومة تحتشد من كل فج وصوب» 
رجالا ونساءء نخرج Uy‏ في مظاهرة واحتجاج» واليوم 
الأحر نقاوم بالسلاح على كل من يعتدي على بيوتنا. 
الطبيب يقاوم عدواة المرضى» الصحفي يجاهد بكتابة 
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آخبارنا وإيصاها للعالم الجاهل بأوضاعنا che‏ الفنان 
ینتصر لنا بأغنية تبث الحماسة والقوة في قلوبناء والعاحز 
يدعمنا بدعواته. لن يدوم الأمر طويلاً حي يخرج هذا 
العدو من أرضنا إن سرنا على هذا النحو. 
— ألا تخاف ألا تعود يومًا؟ 
اله ۱ 
— بل آحاف ألا یعود وطی. 
حدیثه أحج قوة في قلي يا غاليي؛ م أعرف كيف آعود لك 
ولا أعلم ماذا تبقى لي هناء والآن تتراءى لي الحكمة من كل هذا 
القدر الذي آصابیی سأقاوم. 
Ui: -‏ معك. 
قلت لسالم. وافقئ الراي حسین. 
- نعم حذنا معك. دعنا نفعل شیثا آحر غير هذا الاختباء 
التعب» إن متنا سنکون ابظالاء ol,‏ ظللنا على هذ.ه الحياة 
فان تخسر ths‏ 
قلب سالم نظره فينا قبل أن يقول: 
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المسألة ليست يذه السهولةء الكلمة ال قد تقوطا الآن 
من دافع حماسة قد تتراحع عنها حين تواحه اخطر الذي 
كنت تتجنبه. ما Sh‏ هو إمانك OL‏ ما تخسره وما 
s‏ فا سیر 


HK 
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‘ae 

يبدو أي رحت أركض وآسابق الزمن SHY‏ لك ما حدث 
لي ونسيبت أن أكتب إليك ما آردت مي دوما کتابته؛ هذا اب 

لقد كنت تنبثقين في رأسي كل ليلة كحلم لاجله أثبت 
وأزداد تمنعا أمام كل صفعة بعد وكل ريح حنين تلفحين ببردها 
دون أن آحد وشاحك لیدثرن ويدفئئ. 

ماذا حل بك يا غالین؟ كيف هي أيامك الماضية دوني» AS‏ 
هي أحلامك» ألازلت تنتظريي؟ أم أنك حرت في مواخهة الشقاء؟ 
هل تكبرين لحظة بلحظة؟ of‏ أنك كما أنا تعبرن الأيام ببطء و 
تأحذ مين سنيئا من الحياة؟ 

عندما أرسنم صورة لمستقبلي لا أستطيع أن أبدأها بشيء آخر 
سوى أن معك. تخل لي الأيام الجميلة الي ستأي» ياقة ثوبي الي 
تحكمين إغلاقها بأصابعك الناعمة كلما ممت بالخروج» رائحة 
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عنقك الي علیها LT‏ أن أغفوء أغانينا الي سنغنيها سويّاء وذكرى 
كل اللقاءات السابقة الى ستعيدنا دائمًا ممتلئين بالحب.. 
أشتاق OY‏ تلفحی الرياح بسمومها وأنا أنتظرك على 

قارعة 5 لشارع غرام وعشاقهء للحارة كلهاء لغناء أمي» 
لصوت طلال يعبر غرف النزل وعلوها بالدفي لدندنة عيسى 
وعودوء لمكتبة عبدالكريم والكتب ال أسرقها لأحلك؛ لقن 
الدحاج والزرعف وقد أبدو کاذبا إن قلت أي أشتاق لأبي مرزوق 
ود كانه. 

هل كان ينقصنا هذا الا لنثبت Ala‏ أن يمكن للحب أن 
يصمد طویلا؟ 

ما أحافه الآن أن قد لا آعود أن تبقي وحيدة تدارين وحعك 
وتکتبین لي رسائل أتحاوز سطورها فقط لأقرأ في خاتمتها "أحبك". 

يقول لي حسين حينما یران OST‏ أن ما أفعله لا يتعدى 
كونه عبثا » gly‏ أصبحت أضع في نفسي مالا يتتمني إلي/ 
الكلمات. 

دعوته OY‏ خوض معي فيما caldi‏ إلا أنه امتنع ودس رأسه 
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شغفها حب 


في وسادته. م تتغير wale‏ لازال يرفض أي أمر یلهیه عن ald‏ 
الخميس» لكن الأرق يصيبه» يشرع أبواب die‏ حي يحل صباح 
اليوم التالي. منذ أن Lie‏ هنا لم ترره زهراء Cle‏ واحدًا. ذات 
A‏ حار ی بكاء عميق. 

Haa أيضًا لا أحلم بك؛ لذا أكتب إليك وأضع أحلامي‎ uf 
بين هذه السطور. هل ستتحق؟‎ 

لم يسون أن لا أحد جاء ليخرحين ما أنا فيه» لک Biel‏ 
أن أصبح منسيًا لدى كل ما أشتاق إليه. 

جاني مذیاغ ثبتت موجته على برنامج يبث رسائل المهاجرين 
لكل من بقي في هذا الوطن یناضل ويكافح. أبحث في أثيره عن 
oye‏ أعرفه» عن كلمةٍ تصبري» عن أمل gb‏ لازلت حاضرا في 
قلب أحدهم. fag‏ الرسائل الصوتية بالتدفق واحدة تلو الأخرى 
حين تنتهي» ويبقى قلي جافاً كحجر لم يعرف سماء تمطر. 

لا يهم هذا الآن. 

إن أحبك. 
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شغفها حبا 


ty‏ قائظ Cot‏ عنوانه الکابت حرارته تكوي الوجوه 
وتسربلها بالعرق. كنت أقف على رصیف المنزل آنظر للعابرين؛ 
لكن ۸ ينظر لي آحد» الكل مشغول عا فيه ولا يبالون بهذا الغريب 
الذي يتسكع على أرصفة الحارة. 

على جانب الباب شجرة صغيرة آغصافا حافة لكنها لا زالت 
تحاول الصمود مع الجميع. دلفت للداحل وملأت دلوا بالای ثم 
عدت وسكبتة فوقها وأنا أحدثها: 
- لا بأس» سأعتيٰ بك. 
معت حسین یقول آنذاك» وهو یقرفص: 
- أنحن الولد. 


بعد دقائق قليلة ظهرت سيارة سالم مسرعة في بداية الشارع. 


¢ 


آصدرت عجلاگا ضجيجًا وهو يتوقف أمامنا. ل بسرعة وهو 
— تعالو | ساعدون. 


فتح الباب الخلفي و سحب ذاك اجحسد الستلقی . هر عنا 
مساعدتف حملناه معا وأدخلناه للمجلس حيث أستقر ui‏ و حسین. 
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كان شابا یافعا یتجاوز عقده الثاق» ساقه تنزف دماء 
ورغم هذا ل يتوان عن الابتسام في وجوهنا. وضعناه على الأريكة, 
بينما احتفی سالم لبرهة ثم عاد برفقة زوجته. كانت المرة الأولى 
الب نری فيها زوحته. عباءتها فضفاضة تغظي حسدهاء محجبة ببرز 
وجهها المضيء بين سواد حجابها. أطرقنا رژوسنا حجلا من دحوفا 
المفاجع. كانت تحمل حقيبة إسعافات أولية» دنت وجلست بقرب 
المصاب» حطفت نظرة سريعة لمكان النزف ثم قالت لنا وهي 

Buses 2 

اقترب سالم وأحكم قبضته على ساقه. 

كان يئن ويصرخ كلما وضعت اللقط في جرحه. بعد 
سويعات خرحت رصاصة كانت في ساقه ومعها سالت دماء 
غزيرة. 

3 لا بأس» سنعتئ بك. 

قال حسين وهو ,عسح جبينه بكفه. 

قطبت زوجة سالم حرحه ومن ثم جمعت ما تبعثر من الحقيبة 
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ودلفت لداخل النزل. 

سکن الصاب وغط في نوم مفاجی. 

- ماذا حدت؟ 

سألت di‏ تأفف وهو يخرج سيجارة من جیبه, آشعلها 

ونفث Cai‏ طویلا منهاء ثم أحاب: 

- كنا في منزل أحد أعضاء القاومق نتباحث و نخطط عما 
يمكننا أن نعطیه للناس الذين انقطعت عنهم أبسط 
حوائجهم. حينها اتصل بنا شخص GE‏ به» وأخبرنا أن 
قوة عسكرية قادمة نحوناء أحدهم آخبرهم Ee‏ حرجنا 
من المنزل سریعاء لكنهم كانوا قد أدركونا. ركبت 
سيارتي على عجل» وقبل أن أسير يما معت صوت 
الرصاص Gol‏ من الخلف. نظرت عبر المرآة الحانبية 
فوحدت "جاسم" ملقى على الأرض» أصابوه في ساقه 
برصاصهم العشوائي. ترجلت وسحبته من مكانه قبل أن 
ينالوا منه. ha‏ لله أني أضعتهم في الطريق إلى هنا. لا 
أعرف ماذا يتوجب على فعله OY‏ يقطن سالم مع 
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والدیه وإحوته الأربعة» لابد أنهم سیبحون عنه الآن. 


= دعه يببت هتا هذه الليلة وان حسنت صحته آحذناه إلى 


عائلته غدا. 


- أريد أن أسألك. كيف زوحتك عالحته؟ أعئ هل هي 
طبيبة؟ 

قطب حاجبیه وهو ينفخ الدخان من cand‏ ثم قال: 

: كانت زوج تدرس الطب قبل أن أتزوجها. أتمت أربع 
سنوات من الدراسة» لک منعتها من المواصلة في هذا 
احال. كنت أرى أنه احتلاط غير مبررء و آن هناك الكثير 
من الاطبای أما الطبيبات فالأجنبيات پسدون الحاججة. 


الاو ان . 
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(IRE 
لدي آخبار سعيدة هذه الرة.‎ 


قال لنا: 

- أخبرن dle‏ پقصتکم أنتم شجعان حقا لبقائكم هنا. 
ولكن لا تقلقوا كثيراء إن أردتم الرجوع إلى وطنكم 

نظرت إلى حسين في تعجب وفرح. سأله حسين Ge‏ يقصده 

من كلامه. 

- أعرف شخحصا عکتنا الوثوق به pad‏ بکما الحدود. هو 
لن يفعل هذا بلا مقابل» ولك وسال م ستتکفل lig‏ لا 
تقلقوا. فقط آخبروني إن كنتم مستعدين. 
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أجبنأه بصوت واحدٍ سعيك. 

- لكن آنتم تعرفون أن لكل طريق خاطره. لن تکون نزهة 
برية سعيدة بل رحلة مليئة بالمخاطر. 

قال لنا سام. آحابه حسين مکررا: 


- مستعدین. 


168 
facebook.com/groups/exchange.book 


غاليي؛ 

یساورن التفاؤل بان سيكون لنا لقاء آخر. 

هكذا آظن. لأول مرة أشعر oh‏ هناك طريق للخلاص من 
كل هذاء وان سأعود لك ولكل ما تركته حلفي ونسيئ. 
في رأسي أشياء كثيرة أريد فعلها حينما أعود أهمها gt‏ أريد 
أن أعيش كل يوم بفرحه وحزنه» أريد أن أغلب هذه الحياة coll‏ 
تحاول حنقي» كلما أحكمت قبضتها على عنقي سأبتسم وأدع ها 
خسرة الفشل. أريد أن أضحك آکثر» معك» وأن أكتب AST‏ 6 
ths‏ وأن آفتح نوافذ قلي دون حوف. 

کم مضی يا غاليق؟ 

سبعة شهور بعیدّا عنك» وأنا من أحبرتك ذات مرة أن يومًا _. 
واحد دونك آغدو وقجا إن ابتسمت فیه. 

حسئاء ظيئ أن کل هذا في طريقه إلى نهايته. 

الاتفاق تم مع السائق الذي سيقلنا. البلغ ذفع كما أخبرني 
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75% وأحهل قيمته. الموعد حددّ» بعد ثلاثة أيام من الآن. لم یتبق 
سوی آن أحزم قلي بکل حنینه. 

تلفین سعادة غامرة لا أعرف منبعها رغم ما UT‏ مقبل عليه قد 
يكون أعظم وأشد ما قطعتی خی أن سانام بسعادق هذه. 


وال آن يجين lale 9 (Uke ge‏ وبكاؤناء ورقصنا .... 


أحبّك. 
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الفصل الثالث 
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سین 

رسالة صادرة: 

é)‏ ماذا؟ إلى هنا تنتهي حكاية مطر؟ حن OV‏ ۸ أعرف ماذا 
حرى Wl‏ عم Cal‏ لا تعرف شيئًا غير الذي يعرفه الجميع» 
وبالرغم أنما تنكره وتنتظر» إلا أن أحدهم يعرف Vie‏ كل تلك 
التفاصيل الغائبة ) . 


إبراهيم 
)$ تنته الحكاية ....) 
اد و 
173 
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كان یسیر وحيدًا في شوارع حارته ال هجرها منذ آعوام 
ae ۸ ah gb‏ حاحة oY‏ یشرح له ملامح الحارة الجديدة 
وتقاسيمها, کلما تاه توقف tag)‏ وقلب oar‏ نوفذ رت 
الصطفة يبحث عن بيت لا یزال على هيئتة الأولى» تلك الي 
لاتزال في ذاکرته» وحين يجده يكمل مسيره. ظل يحوم في الحارة 
لساعات عديدة» حي وصل لشارع ينتهي يمضبة ترابية لم جد أهل 
الحارة Ga‏ من إزالتها. استنكر عليه آهل الحارة تسکعه هذا؛ 
فاقترب منه أحد الرحال ليسأله عما يبحث عنه هناء لكنه ۸ يعر 
له اهتمامًا. ظل في ذلك الشارع ولم يتحرك منه» عيناه كانتا 
مصوبتين نحو نهايته حيث يتفرع الطريق للحهتين مختلفتين من ا حارة. 
als,‏ يتساءل أي الطرق يجدر به أن يسلك. حين تلونت السماء 
بشفقها الأحمر كان قد احتفى. سرعان ما عاد في اليوم التالي» ۸ 
یفعل Gd‏ سوى انتظاره على طرف ذلك الشار ع» تمامًا كما 
حدث في أولى زياراته» کرر ابحيء والذهاب لعدة أيام com‏ بجمع 
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C> شغفها‎ 


الرحال بالقرب منه لیضعوا حدًا لهذا الغریب التطفل. كلما حدثوه 
لا يجيب علیهم حبق عزموا على طرده بالقوة. آمسکه رحل من 
يافطة ثوب مهددًا ob}‏ بالضرب إن الم يكف عن قدومه» تعالت 
أصوات الرحال er‏ إياه Cal‏ وقبل E pe Ol‏ في لكمه أحد؛ 
شق شيخ كبير صفوف التحمعین. كانت تبدو عليه الهيبة إذ إن 
جميع الرحال تراجعوا ليفسحوا له جال العبور بينهم. نظر الشيخ 
لوجه هذا الرحل الغريب» سأله: 

- ماذا تريد؟ 

أمعن کل منها في النظر إلى وجه الآحر» كما لو أنهم یبحتون 
عن شيء حفي بين ملامهم. وحين بدأت الريبة تأكل بقية الرجال 
الواقفين بانتظار فاية هذا العبثء نطق الرحل الغریب قائلا للشیخ: 

- ماعرفتی يا صا؟ 

جمد الشيخ مکانه. ظهرت عليه الدهشة والخوف ممًا. 

- حسین! آنت حسين! 

قال له الشيخ. 
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هر رأسه ÁS pa‏ شکوك الشیخ the‏ 

ضمه إلى صدره مرحبا ثم راح یطالع وجهه وملامحه بینما 
تفرق الرحال من حانبهم وهم لايزالون في حبرة وتوحس من هذا 
gene‏ 

رافق الغريب» حسین, الشيخ صاخ لمنزله. كان یعرف كل 
شارع یقطعونه» وحين وصلوا للمنزل القدم» الذي ۸ يتغير منه 
سوى لون طلائه وبدل بابه إلى باب حديدي pl‏ مز رکش 
بعلامات المعمار الحديث» توقف حسين في مکانه سأله الشيخ 
عن سبب وقوفه المفاحئع فأجابة: 

- طلال .. صوت طلال لا أسمعه. 

- الله يرحم طلال Sy‏ كانت OF‏ تسمع صوته. 

قال له الشيخ وهو يقبض على يده لیدخله. 

في جلس النزل حلسا القرفصاء متقابلين» لم تدأ ترحيبات 
او بعدما 
قدم الشيخ ضيافته سین بدأ يحكي له: 

ee hee -‏ بح لم أترك L‏ إلا وقد 
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“> l e, a 


قصدته» كنت الأمل الاخیر لكل ما مررنا به. كنت 
البرهان لشکوکنا. کم Úle‏ مضی؟ انا عشر؟ الله .. 
عمر والله عمر. 
حين ذهبت للکویت على أمل أن أجحدكماء آنت ومطره ۸ 
الق سوى قبر قال لي أحدهم بأن مطر یسکن في جوفه. لم آصدقه؛ 
كان كلامه ,كثابة صفعة لا أقوى على تحملهاء سألته أن يبرهن لي 
ما يدعيه فأحذني إلى منزل قال أنكما كنتما تقيمان فيه وعن علاقته 
بكما قال أنه قد وعدكم على أن يقلكم ويخرحكم إلى ما بعد 
الحدود حيث عکنکما العودة إلينا. ترحلت ورحت أضرب باب 
المنزل بها تبقى بي من قوة» لكن لا أحد أحابی. كان خالیا وبدت 
على جدرانه آثار زصاص ۸ يتجرأ أحد على إزالتها. سألته عنك 
إلا أنه لم يعرف لك UG‏ وحين أحس بيأسي سألئ أن.أمكث 
الليلة هنا على أن يجلب لي من يعطيي الخلاص من حيرني. 
قضيت تلك الليلة في عزلة ay,‏ آتفکر بكل ما حدث 
لطر» ونفسي تونبي وتشقيي. 
قي صباح اليوم التالي» جاء السائق برفقة شخص آخرء AL.‏ 
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شغفها حبا 


.. كان امه سالم إن لم تخي الذاكرة. صافحی ببرود قبل أن يجلس 
gilt‏ ويسألي عن سبي اوي وي عن مطر. أخبرته بكل 
Gus‏ وحين علم أني أخوه الأكير قال لي:. 

كان ینتظر أحدًا لیتذ کره ويأت ليأحذه من هذا الکان. انتظر 
كثيرا حب رضي بحاله. ضديقي سالم كان قد استضافه في بیته» هو 
وصاحبه حسين» لمدة ليست بقصيرة. وحده سالم من يعرف مطر 
Oe‏ لكنه اختفى الآن. ولا أعلم أين أحده. ما يهمك معرفته هو 
ماذا حدث لطر أليس كذلك؟ 

اتفقت مع سام على أن نومن وسيلة هما تعبر مما الحدود» 
عن طریق التهریب. أنت تعرف أن الحدود كانت مغلقة حينهاء 
ولا أحد يستطيع الفرار واخروج بسهولة. وقي الیوم احدد كان 
الجميع على استعداد. حرج سا برفقة حسين لیلتقیا السائق» بینما 
ظل مطر في المنزل لعلا تكون عائلة سالم بلا حراسة إلى أن ala‏ 
السائق برفقة حسين. 

لکن ما كنا نخافه حدث. 

دورية عسكرية غارت على النزل سعیّا في الوصول إلى سال 
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الذي كان أحد آفراد القاومة. حرج هم مطر فظنوا أنه سام. 
حاولوا أن يأحذوه معهم لکنه قاومهم وصار يضريهم بکل قوته 
حسب ما أخبرتنا به زوجة سالم. هي بدورها حاولت أن تخبرهم 
أنه لیس من پریدونه الا أنه في کل مرة یسألونه عن اسه یقول 
لهم: آنا سالم. 

انتابهم الشك ما يقوله ونما تخبرهم به الزوحة. حى تحدث 
كبيرهم قائلا وهو يخرج سلاحه ويصوبه ناخية مطر: 

- إن كنت سالم فأنت میت» وان ۸ تكن سالم فأنت 

كاذب» والكاذب مصيره الموت. 

نظر إليه مطر بعينين صارمتين لا تخشى شيئا » قائنًا: 

ple آنا‎ - 

عاد الجنود لمر کبتهم وانطلقوا مبتعدین بعدما خلفوا وراءهم 
رصاصًا مبعثرًا Lag‏ ینزف من صدر مطر ليروي الشجرة الصغيرة 
الي بالقرب من حسده. 


Aes مات‎ Alas كان‎ 


تسف 
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كان حسين یستمع لکلام الشیخ the‏ بوجه يخلو من 
التعابیر. إا حکایته كما هي حکاية مطر. لقد أحب مطر حى 
قار که اه ماع ا ها S68 Sie pease‏ 
الشار ع الذي عبره بقلب حال حینما عاد للحارة» تكاتفوا في 
الحياة كما لو أنهم إحوة حقیقیون وأخبروا العالم بأسره أن الأخوة 
لا تکون pull‏ فقط وعاشوا مغامرقم بقلوب GE‏ على بعضها 
لبعض. باخاء وایثار . 

صورٌ وذکری سنین طويلة عبرت راس حسين IES‏ حي 
أصبح يغالب دمعته الق تحمل حزن قبيلة كاملة. صراحه حين عاد 
ليجد نفسه في AE ga‏ مع قدر ۸ يتسن له الاستعداد للقياه» غصته» 
دمعته) كفة الي مسح يما على جبين مطر كوداع احير ولازال 
يشعر بالدفء فیها منذ ذلك الحين. 

مسح حسين عينيه بشماغه وهو یقول: 

- آنت تعرف الحكاية كاملة إذاء لا جدید عندي لأضيفه 

عليها سوى of‏ الحياة غربلتئ بعد كل ما حری. يا 
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صال, ما تمنيت أن آعود Úy‏ من دونو ولو خيرت لما 
ملصت من lal of‏ رکه القدر ذاته. كل ما كنا نریده هو 
وقت إضافي لنحصل على فاية أفضل كما ظننا. ON‏ 
الوقت يخونك حينما لا نحسن معاملته. يصفعك نما كنت 
تخشى قدومه» ويقلب موازين حياتك في وان قليلة. 

توقف عن الحديث ol gl‏ ثم أردف: 

- ۸ یتبق سوی شيء واحد» ووحده آعادن هذه الحارة 
علي آحد ما كنت أبحث عنه» لكي م ألق سوی ضياع 


weet 


= وماهو؟ أخبرق قد أستطیع مساعدتك. 

سأله الشیخ tle‏ 

Agde دلي‎ - 

وأحرج من جيبه دفترا صغیرا. 

- هذه آمانة مطر الأخيرة .. الیها. 

عم الصمت بينهما. فرك الشیخ ad‏ الكثة وهو يخبره: 

5 علمي علمك يا حسين. لا أعرف أين هي. بعدما شاع 
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cis 


حبر رحیل مطر احتفت هي وآخوها من الحارة» ۸ Ga‏ 
هنا سوی والديهاء وهم بجوار رهم الان وم LAT‏ أن 
أسأل عن مكاها منذ ذلك الحين. ميتة .. حية .. الله 
وحده یعلم يا حسین. إن ات cokel‏ إياها uf,‏ سأبذل 
حهدي على OF‏ تصل Aga}‏ 
تردد حسین في تسلیم هذه BLY!‏ للشیخ. لها معه لد 
كافية ob‏ ترهقه كلما رآهاء ويدرك الآن أنه لن یقوی وحده على 
أن يسلمها لوجهتها. 
- في ذمتك يا صالح. هي في ذمتك OW‏ 
قال له حسين وهو عدها إليه. 
حرج حسين من منزل الشيخ» احتفى بين شوارع الحارة 
وصوت یردد في داحله: سأفتقدك. 
لم یره أحد بعد تلك الليلة» ولم جر أحد على أن يسأل 
الشيخ عن هوية الغريب الذي دحل حارقم ثم ابتعلته الظلال. 
آما صالح؛ فقد كان يدرك أن نبشه عن ماض لم يرغب ob‏ 
یکون جزءا منه قد يشقيه ويحمله فوق ما حمله من تأنيب ضمير. 
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أزاد أن يقرأ ما كتب في هذا الدفتر إلا أنه تراجع سريعًاء واکتفی 
بأن يخبئه. بين أكوام الكتب المصطفة فوق رفوف مكتبته. 


* 
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ف زيارة شاب لنزل alle‏ حذبت عینیه المكتبة ال بدا أن 
بر تراکم فوق کنیا E EPEE E Layne pr‏ 
يبحث عن کتاب يغذي شفقه للحياة. تصفح عدة کتب حي 
سقط دفترٌ صغیر من بینها. مسح على دفته الأمامية فوحد Ú pe‏ 
لا يبعد كثيرًا عن منزل حاله إلا أن لا اسم للمتلقي قد كتب 
علیه. 

ألقى نظرة ويد ا 3 داخله؛ فأدرك أنه قد وجد حياة 
آحری بين سطوره. 

Lis‏ دسه في جیبه 


وحرج من النزل بلا وداع. 
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سين وساعي البرید 


بعد عدة أيام حابرني ساعي بريد يطلب عنواني لكي يوصل 
لي طردا جاء من المنطقة الشرقية. أعطيتة ما طلبه وانتظرت. 

قبل أن تغيب الشمس رن هاتفي» كان هو نفسه ساعي البريد 
يطلب مي الخروج لاستلام الطرد. على عجل وضعت Sele‏ فوق 
كتفي ولففت حجابي فوق رأسي. 

فتحت الباب فو حدته منتظرًا في سيارته. ترحل ومشى نحوي. 
كان یعتمر قبعة سوداء» ويضع فوق عینیه ا خمسية. سلم 
لطرد وطلب مين أن آوقع على ورقة الاستلام. نظراته إلي أساءتي؛ 
وقعت بخطوط عشوائية ورمیت الورقة عليه وأنا آصفع =ne‏ 


dalal 
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حين فتحت سين الطرد» وحدت دفتر مطر في باطنه. شعور 
غريب انتابها» لم يخطر ببالها أنه يعبر کفیها كما عبر آشخاصا 
كثيرين فقط ليستقر في أحضان tpt‏ شغفت Ae‏ عادت وقرأت 
اسم المرسل على الغلاف: عبدالكريم. 

ابتسمت قبل أن تعود Et‏ فيما قد تفعله ما بين يديها. 

أرادت أن تذهب وتخبر عمتها بكل هذه التفاصيل والمصادفة 
والحكاية الي ولدت من رحم حكايتهاء إلا أنما تلكأت خوفا من 
أن تظن عمتها أن حكايتها قد انتهت وهذا يموت أملها الذي عبر 
يما ظلمة السنين الماضية. 

فكرت كثيراء ثم اتخذت قرارها. 

عرحت على عمتها في غرفتهاء كانت العمة في حلمها 
الوحيد» تستند على سريرها ممسكة بالكتاب الذي تنام بين أوراقه 
صورة مطر. 

اقتربت منها وهي تنظر إليها بحنية ثم سألتها أن تعطيها 
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الکتاب الذي في یدها. تساءلت العمة عن السبب. لکن سين ۸ 
تحبها واکتفت بطلب الکتاب. 

نتزعت سين صورة مطر من کتاب عمتهاء وأسكنتها بين 
hat ۸ e‏ إياه قائلة: 

- هلا الدفتر آحف وزئًاء وأقل ورقا حيث يمكنك الوصول 

لطر بسرعة. 

مسحت العمة بكفها على أوراق الدفتر وهي تحصي عددها 

حى وصلت إلى الصورة. ابتسمت لسين وهي تقول Ub‏ 

Nas وأكثر‎ — 


XK 
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آرواح سين الضائعة تعود لقفصها 


Lie‏ عادت سين لغرفتها» وجدت بريدا الکترو نبا 


حدیدا ينبه به هاتفهاء كان من إبراهيم. 


(عيناك دافئتان .. وأصابعك شرسة. 


المرسل: ساعي البريد) 
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يا من يقرأ آوراقی الآن آنا لا أعرفك» وأنت قد تعرفنی أو تجهلنی» ولكني 
آطلب منك شيئًا واحدًا فقط» في حال أنك وجدت دفتري هذا وم تعرف مکاني 


أن تسعی لأن یصل لتلك الواحدة التي لن يفهم كلماتي غيرهاء والتي لم آکتب 


ال 

حبنان ا ا ت 
بكفها رأيت علامة حمال استقرت عليهاء وان لت ایر کت آلا de!‏ یستیحق 
أن يقرأ كل هذا ما عداها. شقية كأنها خلقت لتختزل daze‏ الدنيا في مشاكستهاء 
وودودة كزهرة تنحني لتحيّيك كلما عبرت بجانبها. 

وضعت لك عنوانها على دفة الدفتر الأمامية. 


أرجوك أخبرها أني كتبت هماء وأني أحبها. 


